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«إذا أحب الرجل أخاه. فلیخبره أنه دي . 


* وقال : 

«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 

* وقال ک: 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك بين 
أصابعه» . 


() رواه ابو داود والترمذي وقال: حسن . 
(۲) رواه الشيخان والترمذي. 


٦‏ أختاه.. ان أحبك في الله 


رب اشرَّح لي صَذري * ويس لي هري * واخلل عُقدة 
مِن لِسَاني * يفقهوا قوْلي). 

ربا علَْك توكلا وإلبْك أن ولك المَصيري. 

رب إلي لما رلت إلي من حبر فقري. 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 

سلام الله عليك ور هته وب رکاته... 

فما أجمل الجلوس مع نفس مؤمنة تسبح ف ملكوت اللّه! 
مستشعرة معتى عظيمًا يفتح هما أوسع أبواب الجنان ويذهب عنها 
الأ لم والحسرة ق يوم هي أحوج ما تكون فيه إلى من يقيها حر 
مس حرقة» وعرّق متفاوت» ورجحفة مؤلة.. 

ذلك الباب أحي الحبيبة هو "باب الحب ف الله ولله" والذي هو 


* قال البي 5: 
«أوثق عرى الإبمان الحب في الله» والبغض في الله» والحب 
في الله له فضل عظيم ورات جليلة. 


* روی ابن حبان ي صحیحه: 
«إن الله يقول: وجبت محبتى للمتحابين في» وللمتجالسين في» 


)١(‏ رواه الطبران. 


وللمتزاورين في» وللمتباذلين في». 

* وقال البي 4 

«إن الله يقول يوم القيامة أين المححابون بجلالي؟ اليوم أظلهم 
7 : : )0 
في ظلي يوم لا ظل إلى ظلي» . 

كما رتب البي بلي دحول الجنة على أساس أن يحب للمؤمن 

* روى الإمام أحمد عن زيد بن أسد القشيري قال: قال لي 
رسول الله عي: 

وا الجنة؟». قلت: نعم. قال: «فأحب لأخيك ما تحب 
لنفسك». 

* عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 

"من أحب ف الله وأبغض ف الله ووالی ف الله وعادی قي الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإبمان وإن كثرت 
صلاته وصومه حي يكون كذلك» وقد صارت عامة مۇاحاة الناس 
قل مر لذا ودل جلى غل اهل هه 

وأبغض في الله- أي الكفار والفاسقين والمنافقين» أبغضهم لأن 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه ابن جریر. 


أختاه.. إن أحبك في الله ۹ 


* قال -تعالی- 4 جد قوْمًا يمون بالل 4 وَاليوْم الجر 
بوّادُون 2 حا الله رسو ولو کاوا ابام و أاءخُم ا 
إخواتهم َو عش رتهم ولك کتب في لوبهم الإيمان يدهم 
برو مئه ويْذخِلهُم جَناتِ تجري ِن يها انار خالدين فيها 
رضي الله عَنهُمْ وَرَضوا عله اولك حزبُ الله اد إن جب الله 
هم المُفلځون4. 

من هنا - أخحي الحبيبة - في أي مكان كنت كان الدافع 
لكتابة هذه الكلمات هو الحب في الله وله وال أبدأها بقولي: 

إني أحبك ق الله 

نعم أحبك في الله ولله» سائلة المولى - عز وحل- أن يكون 
حديثي معك عبر هذه الصفحات ني الله وله فنكون بإذنه -تعالى- 
من احتمع على حبه والتقى عليه عاملين ما حاء في كتابه الكرم.. 
مهتدين بدي نبيه -عليه الصلاة والسلام- فنحشر بإذنه -تعالى- و 
ا و 

* فقد أحبرنا البي ب: «أن المرء مع من أحب»" 

* وقال ک: 


«ليبعث الله أقوامًا يوم القيامة في وجوههم النور على منابر 


.۲۲ سورة الجادلة: الآية:‎ )١( 
رواه الشيتحان.‎ )۲( 


2 أختاه.. إن أحبك في الله 


اللۇلۇ يغبطهم الناس» ليسوا بأنبياء ولا شهداء...» فجثا أعرابي 
على رکبتیه فقال: یا رسول الله» لهم (صِفهُم) فعَرَفهُم قال: 

«هم المححابون في الله من قبائل شتی وبلاد شق جتمعون 
على ذکر الله ویذکرونه»'. 


هه موي 


* حقيقة الحب في الله: 

أحيَ الحبيبة... وحن نكون على بينة من الأمر بالحب الذي 
ينجي من عذاب الله والحب الذي يوجحب غضب الله أذكر لك ما 
ذكره ابن القيم -رححه الله- في ذلك حيث يقول: 

"وهاهنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينهماء وإنما ضل 
E‏ 

أحدها: حبة الله ولا تكفي وحدها للنجاة من عذاب الله 


والفوز بثوابه» فإن المش ر كين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون 
1 
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الثاني: حبة ما يحب الله» وهذه هي الي تدحله في الإسلام 
وتخرحه من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بمذه الحبة وأشدهم 
فيها. 

الغالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما بحب الله ولا 
يستقيم حبة ما يحب الله إلا با لحب فيه وله. 

الرابع: الحبة مع الله وهي الحبة الشركية وکل من أحب ثٌ 


)١(‏ رواه الطبران. 
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أختاه.. إن أحبك في الله ۱١‏ 


مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه 
حبة المش ر كين. 
ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع 
للطعام وحبة النوم أو الزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إن ألهمت عن 

* فالحب لله: 
ولله هو الميزان الذي عليه تقوم العلاقات» خاصة أننا مأمورون من 
الله فال بان تكن طلصن اله الدين قاب 

وهذا لن يتأتى إلا بأن نجعل حبنا لأي شىء في الحياة نابعا من 
حبنا لله تابعًا له لا لأي هوى ف النفس. 

كما أننا مأمورون بتمام وكمال التسليم له -سبحانه وتعالى- 
وهذا هو معی أن نکون مسلمین.. مسلمین فی کل شؤون حیاتنا 
لله وحده الذي ليس کمثله شيء. 

فيكون حبنا لكمال ذاته العليا هو أسمى مراتب الحب.. لذا 
وجب علينا تحقيقه قي قلوبنا.. 

فان تحقق: 

* نلنا الأمن والطمأنينة؛ إذ الأمن والطمأنينة هما حور الكد 


* حققنا معن العبودية لله والإبعان الصادق. 

- لا إيمان بلا أحوةء ولا أحوة بلا إيمان. 

* قال البي : «وکونوا عباد الله إخواًا». 

وكيف لنا أن نحقق الأحوة بدون حب ف الله ولله؟؟! 

* كذلك إذا تحقق الإيعان والحب أصبحنا من المؤمنين الذين لا 
يرغبون لحظة عن ذكر الله ولا ينفكون عن السعي لتحقيق مرضاته 
با لحب لکل شيء فيه وله. 

بذلك تستسلم النفس المؤمنة لخالقها.. بارئها في كل لفظة وي 
کل فکرة بل وتي کل هاحس وخاطر.. تی کل شؤون حیاتما 
فيتو حد مصدر الأخحذ والعطاء والخوف والرحاء فتعيش آمنة مطمعئنة 
لا تخشى ضياع أمل أو حرمان خير.. 

وهي تؤمن كذلك بأن المؤمن أمره كله له خير وقد وضّح لنا 
البي ئي ذلك فقال: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا 
يكون ذلك إلا للمؤمن؛ إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته 
ضراء صبر وان روحه لتنزع من بین جنبیه وهو بحمد الله». 

أختي البيبة... 

ان ااال ا ود هو ای و لت وها و عى 
ا لحب الأحوي ف الله ولله وبذلك يتوحد مصدر رحائنا وخوفنا فلا 


(۱) رواه الشيخان. 


أختاه.. إن أحبك في الله ۳ 


ترجو إلا الله ولا غخاف إلا إياه.. 


E E E E 
مِن منبع خوفنا مِن الله ومن جحری رجاؤنا فيه مِن فيض رجائنا يي‎ 
الله.‎ 


* لفات 
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غنی عنھا: 
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إن رسال إليك تحمل طابع الحب في الله ولله.. ومن الحب لله 
أن ننصح من نحب وأن نبين له أي ثغرة قد يزل منها فيهلك دون 
ا 

ولقد أحببت أن أذكر لك الأمور الي كثيرًا ما نكون قي غفلة 

ومن ذلك - الخوف والرحاء - الذي يجب ألا يكونا نابعًا إلا 
من خوفنا من الله ومن فيض رجائنا فيه.. 

ولتوضيح ذلك أذكر لك بعض الأمثلة: 

ن كا و غلك ة و الذراة ون اسا 
وتعالى- قد فرض علينا ذلك» ولا يكمل حبنا لله إلا إذا أحببنا له 
وفيه» وبالتالي عليك با حرص على طاعتهما في کل آمر إلا ما كان 
في معصية - فلا طاعة لمخلوق قي معصية الخالق - وببذل كل 
حهد ورحاء لتحقيق رضاحاء وتخافين من ضياع ذلك وعدم 


0. 


حقيقه. . 


0 


أن ال سا وتال ربط رضاه ر ضاها فیک ن وفك 
ا ا و وك من خط اك غاي 

ويكون حبك هما وحرصك على بلوغ رضاحا ورحاؤك 
لذلك نابعًا من فيض رجائك ف الله لبلوغ مرضاته باتباع أمره ي 
ذلك لا لأمُم قد يؤذونك أو لا يحققوا لك ما تريدين لا.. بل 


ا 
2 


«رضا الرب - تبارك وتعالى- في رضا الوالدين» وسخط الله 
- تبارك وتعالى- في سخط الوالدين»'. 

وقال 4۶: «لا يدخحل الجنة متان ولا عاق ولا مدمن 
ي 

وأن تحتهدي قي طاعته وتبذلي له كل ما في وسعك راحية 
SN I DE‏ 

فيكون حبك له في الله ولله؛ لأنك مأمورة هذا الحب من الله 
وليس مقابل أي هدف دنيوي.. فيكون رحاؤك في تحصيل ذلك 
من یکن راان ا 


)١(‏ (الترغيب والترهيب) حديث صحيح. 
9 (التاج الجامع للأصول) حدیث صحیح. 


أختاه.. إن أحبك في الله 


* قال البى #: «أعا امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت 
الجنة»'. 

وأن تخافي منه» لا لأنه قد يؤّذيك أو يطلقك فتطيعينه فيما 
بی ا 0 کا کل د اه سا 
وعليك أن تخاني إن م تطيعيه الطاعة المفروضة عليك.. وتؤدي 
الحقوق المطلوبة منك والواحبات الي عليك.. 

وكل ذلك فيما يرضي الله -تعالى- لا فيما يغضبه.. انتبهي أحتاه. 

لو 

«ثلاثة لا يقبل الله هم صلاة ولا يرفع هم إلى السماء حسنة؛ 
العبد الأبق حتى يعود» والمغضبة لزوجهاء والسكران حقی 
يصحو» . 

* وقال ک: 

«لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنغا هو عندك دخيل يوشك أن 
يفارقك إلينا». 


(۱) رواه الترمذي. 
(۲) رواه ابن حبان. 
)٣(‏ رواه الترمذي. 


۱٦‏ أختاه.. إن أحبك في الله 


ومن تحتمل منا دعوة كهذه "قاتلك الله "؟؟؟ 

تأملي أحتاه هذه المعان.. وتدبريها جحيدا وأوف بق زوحك 
واعلمن أن الراة ل أمرت أن جد لير اله السجدت اروها 
كما بلغنا ذلك رسول الله ل 

م حل ذلك يكن حك ل خالا ك ووفك مه ابا هن 

وإليك بعض الأمثلة: 

EOE SE AEE E 
بدون إذنه» أو إذا عملت عملا معيتا هو لا يسمح به بل ويغضبه‎ 
فعله» فإنك إن فعلت ذلك دون علمه ودون إذنه متخحذة كل‎ 
الاحتياطات الي جحعله لا يعلم بذلك ولا يشعر به فأنت آنمة في حقه‎ 
بل إن الملائكة تلعنك في كل حطوة من حطواتك تلك...‎ 

لأن حوفك ف هذه الحالة نابع من خحوفك من شخصه.. نابع 
من حوفك أن يؤذيك فيعرضك لأي سوء إذا علم بذلك» وهذا 
زو حك؛ لأن الله -تعالی - أمرك بطاعته ٿي حضوره وغيابه» فان 
فكيف يكون خحوفك منه نابعًا من حوفك من الله؟؟؟ 

وها أنت قد أرضيته ف الظاهر وأغضبت الله؟؟؟ 

ومن الأحطاء الي كثيرًا ما نقع فيها هي طبيعة العلاقة مع والدة 
الزوج وأهله وهذه العلاقة تعتبر بابًا من أوسع أُبواب الجنان» إن 


أختاه.. إن أحبك في الله ۱۷ 


استطعت أن تملكى مفتاحه فقد فزت بالأحر الجزيل.. 

فعليك أن ر لزرو حك ر والديه وصلة رهه خحاصة 
والدتهةالأن رضا الله = عر وجل ك غنك ى ارضا زوحت عناك. 

وزضا الله. = غر وجل عن زوحك ن رضاوالدته غنه فيل 
ترضین هلاکه وسخط الله عليك بابعاده عن والدته وعدم حثه على 
برها وصلة رحهمها... فاحذري أحتاه ذلك. 

* فإن «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله 
ومن قطعني قطعه الله»“ صدق رسول الله ا 

واحرصي على نيل رضا والدته ليتحقق رضا الله عنكما جيعًا. 

رضا الله عن الزوحة = رضا الزوج 

* رضا الوالدة = رضا الزوج = رضا الله. 

* عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 

'اسالت رسو لاک 

أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: فأي 

91 ٤ E 
الناس أعظم حقا على الرحل؟ قال: «أمه»"".‎ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه الحاکم. 


قاری کک اس اة کي عقوبة ستسببينها لنفسك 
E Oe‏ 

فليكن جحهدك في تحقيق ذلك خالصًا لله وبذلك تنالين رضاه - 
سېحانه وتعالی- بمذه الطاعة وهذا الإإخحلاص» ويقال لك قي ذلك 
اليوم المشهود: "ادحلي من أي أبواب الجحنة شقت.." 

ويكون خوفك من زوحك نابعًا من خحوفك من الله فتطیعیه في 
الس و ااا ف جود وراه كما امرك اله قال 

ر : إوأن هذا صراطي مُمْتقيما قَابعُوة وا يعوا 

وم لامور كر ن ر ن ر ۱ 

8 به لعَلْکم ر‎ E 

تتحلى بأسمى صفة يجب أن تكون بين المؤمنين ألا وهى الذلة. قال 
-تعالى-: أَذلةٍ على الْمُوْمنينَ أَعرة على الكافرينَ4. 

فتأملي المع يا = أي = فالذلة هي التواضع وخحفض الحناح 
المؤمنين إواخفض جَتاحَك لمن بعك من الْمُومنين©. 

وقد حاءت هذه الصفة في القرآن مدحًا للمؤمنين ولم تمدح في 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ٠٠١١‏ . 


(۲) سورة المائدة: الآية .٥ ٤‏ 
(۳) سورة الشعراء: الآية .Y\o‏ 


أختاه.. إن أحبك في الله ۹ 


غير هذا الموضع أو هذه الحال وهذا السبيل الأوحد الذي وصانا به 
رب العالمين. 

۲- سبيل الشيطان الذي يتأتى منه الكبر والحق والحسد والعزة 
في غير موضعها.. 

نعم كل هذه المشاعر لا تتأتى إلا من النفس والشيطان وليس 
لله ف ذلك تصيب.. فيان الكيد من الشيطان ومن الإنسان ذاته!! 

وللتوضيح أقول: إنه قد أصبح كثير من الناس وكأنه إله نفسه 
مشر ع ها مطيع أمين ممواه بحب ويكره كما يحلو له.. ناس أن هناك 
من أوجده ومن هو أحق بأن يأمره وينهاه ويعرفه کک يحب؟ 
وکیف یکره؟ يعرفه من هم الذين يقترب منهم أو ببتعد عنهم؟ 
ومين وكيف يتم ذلك؟ وكيف يزول الحب أو الكره وإلى أي شيء 


یتبدل؟ 


ورحم الله البوصيري حين يقول: 
وحالف النفس والشيطان واعصهما 
وإن ما ضاك اللصح فاتمم 
فسبيلا النفس والشيطان هما اللذان ببذران فى القلب بذور 
الكره والكبر والحسد والحقد. 

ا احذري أن يستدر حك الشيطان إلى ذلك.. وجاهديه 
وابتغي سبيل الرشد.. وابذل الحب قي الله وله وتواضعي 
للمؤمنين.. ولا تكون ممن يتبع سبيل الغي فتكوني ممن قال الله - 
ال نه سارف عن آياتيٰ الذين يَكَبَرُون في لض 


۲٠‏ أختاه.. إن أحبك في الله 


بير احق وإِن يَرَرا کل آي لا منوا بها إن يروا سبيل الرشد 
ل ذو سبي إن يروا سّبيل الْعَي ذو بيا ذلك باهم 


كبوا بایاتتا وکوا عَئهًا غافل ي . 

فمصير المتكبرين هو أسواً مصير 

قال #: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمغال الذر" في صور 
الرجال يغشاهم الذل في كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم 


يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار 
طينة الخبال »7 . 


8 


ولغلاك تتساءلين ما متاسية د كر الكر هنا؟ 


أقول: لأن الكبر سبب تمزيق كل العلاقات الأحوية.. بل 
وسبب کل کره يأ للنفس.. حیث إِفا غالبا ما تکره من يأتيها 
ناصحًا وموجهًا فتكره النزول عند الأمر وتجادل جدلاً عقيمًا. 
a‏ 
وحهة نظره.. أليس هو متبعًا لمنهج أنزله الله -تعالى- وأمرنا 
باتباعه؟... ألا تدري ما ترد المنهج الحق لا ترد الإنسان الذي 
ينصحها. . ويوصيها ويدها على طريق الخير؟. 

قال رسول الله ع: «لا يدخل الحنة من كان في قلبه منقال 


.٠٤١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) النمل الأحر. 

)٣(‏ سائل صديد وقيح أهل النار. 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


أختاه.. إن أحبك في الله ۲۱ 


ذرة من کبر» قال رجحل: يا رسول الله» إن الرحل يحب أن يكون 
ثوبه حستًا ونعله حسنة» قال: «إن الله جيل يحب الجمال» الكبر 
بطر الحق وغمط الناس»٠‏ 

وبطر الحق: أي إنكار الحق ورده على قائله ترفعا وتكبرًا وعدم 
الإذعان له. 

غمط الناس: احتقارهم. وفي رواية: «غمط الناس وتعييبهم». 
فلا يجوز لمسلم أن يستكبر وأن يرد الحق على من جاءه به كارهًا 
إياه.. وإلا فهو يكره الحق.. 

وی ا ی عو ا ا وا را من ب 
له مسیرته. . قال -تعالی- : فلا ر کوا ألفسَکہ ۴ هو أعلم بمَنٍ 

انق ی . 

وقال: ألم ر ٌى الین رکون أنقُسَهُم بل الله ُزكي مَن 
يشَاء وا يُظْلَمُون فتيً4“. 

و رحلا ذكر بخير للبي ل فأقبل ذات يوم فقالوا: يا 
رسول الله هذا الذي ذكرنا لك» فقال: «إني أرى في وجهه سفعة 
من الشيطان» فسلّم ووقف على البي يلك فقال له البي ك 
«أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس ف القوم أفضل منك؟» 
قال الله ر فلنتقي الله أنحاه.. و لتبخت ف تايا فوستا. 
(۱) رواه مسلم. 

(۲) سورة النجم: الآية: .٠۲‏ 
(۳) سورة النساء: الآية .٤۹٩‏ 
)٤(‏ (التاج الحامع للأصول) بسند حسن. 


۲۲ أختاه.. إن أحبك ف الله 


عاقبة الكبر: 

ولا شس - اح الحيبة = أن آول معضية ق السماء كان 
سببها الكبر وعدم الإذعان للأمر.. 

م یکفر إبلیس باللّه.. ولم ینکر وجوده ولم ینکر آلوهیته» لکنه 
امتنع عن تنفيذ أمر وجه إليه وكان وراء ذلك كبر قي النفس فطرد 
ال ا 

قال -تعالى-: لقال ما متَعَك ألا سج إذ امرك قال أا 
n < e so or,‏ .07 م 

خير مئه خلقتني من ٽار وخلقته من طبن 1 

وعلى هذا فكل من يتصرف بتصرف إبليس ويقف موقفه أمام 
أي أمر ربا يكون مصيره ذلك تمامًاء إن لم يتب ويقلع إقلاعًا تامًا 
وكاملاً عن هذا المرض الفتاك. 

تخيلي أن رب العا مين يسألك لاذا م تستجيي لندائي ولأمري 
ولقولي عندما ”معتيه على لسان فلانة..؟ هل ستقولين أنا حير منها 
واا ليست من فر اك الائ آه العلمي؟.. ومن هي لتصحح لي؟ 
أين هي ميْ؟ وأين علمها من علمي؟ لو فعلنا ذلك فهل اختلف 
هذه العادات وهذه العزة الي تغضب الله ولا ترضيه.. وكثيرًا ما 


بحدث هذا بين الأزواج. 


أحي... فلنتق الله ولننظر إلى القول دائمًا لا إلى قائله فلا نرد 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


أختاه.. إن أحبك في الله ۳ 


النصح مهما كان قائله كما لا نرد ما حاء به الكتاب والهدي 
النبوي. إذ (لا اجتهاد مع النص) بذلك نبتعد عن الخلافات الي من 
شأما إيجاد الكره والحقد في القلوب وتؤدي إلى الفرقة وتمزق 
العلاقات. 

و ا را ا و 
فج آ0 کن اقم خا یھن حت ان که 
لأن الله يحبهن.. وأن تبغضي فقط الفعل السيء الذي يغضب الله 
تعالى.. فلا تبغضي أحتك لشخصها بل عليك أن تبذلي حهدك 
لإصلاحها بالنصح والحكمة والموعظة الحسنة.. متصورة كما لو 
کک ی ا ی ا ع 
ا اغا وط ار الاد 

أما إن بَقِيّت عاصية ومصرة على المعصية رغم النصح المباشر 
وغير المباشر وبقيت على إصرارها بارتكاب ما حرم الله فيحب 
عليك المفارقةء لأا أصبحت أحيًا للشيطان.. راضية .معصية الله. 

ميزان الحب في الله: 

أحيَ الحبيبة.. ميزان الحب في الله ولله معناه أن تجي الآحرين 
عقدار حبهم لله وطاعتهم لله ونزوهم عند أمره وتبغضينهم .مقدار 
بعدهم عن الله واستعلائهم على أمره. 

وبذلك تحققين معن حبك وإخلاصك لله. 


ع 


* قال رسول الله 45: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى له 
ومنع لله فقد استکمل الإيمان». 


۲٤‏ اختاه.. إن أحبك في الله 


وهكذا أحيَ الحبيبة إذا توحد حبنا وبغضنا.. توحد مصدر 
حوفنا ورحائنا.. توحد مصدر أحذنا وعطائنا.. تخرحنا من مدرسة 
اح واا ما و و و ع 
تاو واحد فتنمو بذور الحب في قلوبنا وتذوب بذور الحق والكره.. 
وتنتهي حظوظ النفس والشيطان من بيننا الي تتأتى من كل سبيل 


۱ 


غير سبيل الله.. متمسكين .عفتاح الحب في الله وللّه.. 


فنغلق بذلك بابًا من أوسع الأبواب ال یتأٹى منها إبليس فينز غ 
بيننا... وضيع فرضًا لا تغنْٰ عنه صلاة ولا صيام ألا وهو الإخاء في 


ة 
e f‏ 


* قال -تعالی -: 

راغتصِمُوا بحَبْلٍ الله جَویعًا و فقوا ك 
يکم إذ کشم E‏ يِن قلوبكمْ ف ف صبحم بنعمته 
CDN‏ 
خواناې 

وقد حاء ذلك التوحيه الرباني منهجًا في جميع الأديان من قبلنا 
كذلك» قال -تعالی -: 

شرع کم مِنَ الین ما وَصّى به و لوحا والذِي أُوْحَيَا إلَيْكَ 
وم وصينًا به إبراهيم وموسی ف ان أقيمُوا ا وَل 


کک 


.٠١۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


فلنعمر قلوبنا با لحب الأحوي لكل من نعرف ومن لا نعرف 
و اسلف والماات عمو اي ي ا وة 

حقيقة الإخاء: 

وهل الإحاء في الله والحب في الله أن تجى فقط من توافق هواك 
بمواها وتكرهى غيرها بسبب حظوظ النفس كما تبين أنت 
وعيزانك وليس .ميزان الحق؟! 

توبة وعودة: 

أي الا ف اجا من بد کیا اد ا 
تعالى- ضارعين له -سبحانه وتعالى- سائليه المغفرة لنا ولكل من 


رہ ا ي 


ربكا عفر لتا ولإخواتتا لين سفوا بالإاني. 
وراجييه ألا يجعل في قلوبنا غلا للمؤمنين والمؤمنات. 
إوا جل في فلوبتا غلا لين منوا ربا إك رءوف 
رحیم 4 . 
فإن تحقق ذلك نلنا تمرات عظيمة وحليلة أذكر منها: 


-١‏ بدأنا تحلى أنفسنا بصفة من أسمى صفات أهل الحنة. قال 


.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )۲( 


۲٦‏ أختاه.. إن أحبك ف الله 
8 ۹ 2 ا ور ° ° e‏ ا ا 0 
-تعالى -: إوتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا» 

لذا وحب علينا البعد عن كل ما من شأنه أن يسبب بعدًا 
وة فا نتا ب 

قال الإمام البنا -رحه الله-: "ونتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر 
بعضنا بعضتًا فيما احتلفنا فيه". 

۲- استبشرنا بأن نكون من أهل منابر النور الذين يغبطهم 
النبيون والشهداء... 

قال رسو ل اله ک0 «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بعکافم من الله 
تعالی» قالوا: یا رسول الله» تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطوهاء فوالله إن 
وجوههم لنور وإمُم لعلى نور» لا بخافون إذا خاف الناس ولا 
يحزنون إذا حزن الناس» ألا إن أولياء الله له حوف عليهم ولا هم 
يحزنون». 

۳- اظلنا -سبحانه وتعالی- قي ظله یوم لا ظل إلا ظله. 

قال :E‏ «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله...». 

وذکر: «اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه»". 


. ٤۷ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
رواه أبو داود.‎ )۲( 


أختاه.. إن أحبك في الله ۷ 


لذا أحيَ الحبيبة... فلنحذر الشيطان ولا نت ركه يستدرحنا أمام 
مقاييس وموازين دنيوية وحظوظ وأهواء شخصية.. 

ولنقاومه ولا نستسلم له فيلهو بنا كالكرة.. ویسول لنا کما 
یرید.. 

فالاتباع الاتباع أحيَ الحبيبة» واسمعي لقول الله -تعالى-: 

ول إن كش عون الله قأيغوني يكم اللثه“. 

فلنتبع الله بكل حب وخحضوع ورضا وطواعية.. 

قال ابن القيم: "فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له م تكن عابدًا 
له» ومن خحضعت له بلا حبة ۾ تکن عابڌًا له حي تکون عبًا 
حاضعً". 

فالعبادة الحقة تتم بالاتباع الحق.. 

وهذا يتطلب غاية الحب والذل والخضوع لله تعالى» لذا لا 
يكفي أن نعلم ما كان يعمل الرسول ييي بل أن نعمل ما كان 

إن العبادة تتطلب إعانًاء والإيمان حركة وطاقة داحل النفس» 
وحارحها عمل وسلوك وأفكار ومشاعر» فيصبح الإنسان علل 
فا الألباب! حيث يتحول العلم ما أنزل الله إلى رسوله 
- عليه الصلاة والسلام- إلى عمل وسلوك ومشاعر.. فتترحم 


.٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
الفکر التربوي عند ابن القيم.‎ )( 


۲۸ أختاه.. إن أحبك في الله 


الغلرمات ال إعان:: 

وب اا و م ات ا ا 
بالله.. لأن الحياة كلها بل الوحود كله مرتبط في كل لحظة.. وقي 
yaa Wk‏ 

فالحياة.. والموت.. والرزق.. والأحداث سواء کانت سراء أو 
ضراء والغيب من صنع الله.. هذا قي الدين. 

كذلك فإن البعث والحساب والثواب والعقاب بيد اللهء فأي 

ومن ثم يعيش القلب المؤمن قي ظلال القرآن حياته كلها مع 
الله في كل حالاته.. مستسلمًا طائعًا مفوضبًا أمره إلى الله.. 

وهنا تدمو بذرة الإبعان في القلب فتؤن مارها على طريق 
الإعان. 

قال -تعالى-: وما حَلقت الجن الاس إل لیغبدذون4. 

ولا تتم العبادة إلا بتمام الطاعة ولا تتم الطاعة إلا بتمام 
وكمال اللي ه عالت فقتل ن العمل والسلرك لق 
المشاعر فقط.. وبذلك تتحفق تمارها وتان بالنتيجة المرجوة. 

سقلت السيدة عاتشة رضي الله عنها- عن حلق رسول الله 
ي فقالت: «كان حلقه القرآن»'. 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية .٥٦‏ 


أختاه.. إن أحبك في الله ۲۹ 


حلقا». 

وقال -تعالی - : طلقذ كان كم في رَسُول الله وة حستة 
لھ کان ترجو الل الوم الحر وَذكرَ الله کثیرًا 4 . 

وقال -تعالى-: وما آاکمُ الرّسُول فخذوۂ وما نهاك عَنهُ 
فار تتھوا4. 

فلنجتهد يا حي الحبيبة» لنتحلى بأحلاق رسولنا الكرج E‏ 
وتاس بآدابه ومعاملاته.. وعفوه.. وتواضعه.. وماحته ورحهته.. 

وم يشحقق ذلك إن م يكن في وقت الغضب والإساءة ووقت 
ارلا هئ فاس به؟! 

مي يكون أسوتنا وقدوتنا ونرحع إلى سيرته في كل حادثة 
الحالة؟ 

كيف بعل من أنفسنا مشرعين ومقننين.. ونحن متف ونقول: 
لا حاكمية إلا لله ونلوم على الدول والحكومات أا لم تحكم 
بالشريعة اللإإسلامية! 
(۱) متفق عايه. 


(۲) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الحشر: الآية ۷. 


م تحكم ما أنزل الله.. تريدين دولة تحكم بالشريعة أي دولة 
هذه؟ وأي حكومة تستطيع أن تقيم الإسلام في قلبك؟.. قي 
ضميرك؟ وكيف تلومين على من لم يقم الشرع.. وعلى من م 
يحكم ما أنزل الله؟ كيف وأنت بذاك ترفضين النرول عند الشرع 
والاحتكام إليه في شؤون حياتك.. وتستصعبين ما يطلبه منك. 
ورحم الله من قال: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على 
أرضک". 

كأني بك تقولين كيف؟ وهل أنا كذلك؟ أقول لك: نعم.. 
لأنك تستكبرين حي على من يسدي لك النصح سواء كان من 
مستواك العلمي أو دون ذلك.. أما عرفت أن «المؤمنين يسعى 
بذمتهم أدناهم». 

إننا لو رحعنا إلى معن الإحاء الحتق من خلال الآيات القرآنية 
e E r E E‏ 
N N A E ORUE O AE‏ 
الذي به تقوم كل العلاقات والمعاملات عاحزين عن تحقيقه.. فما 
الذي حققناه من هذه المعاني؟ 

حي الحبيبة... 

لنقف وقفة رحيمة بأنفسنا أمام الله وأمام أنفسنا نجاهدها 
ونلزمها بكتاب الله -تعالى- وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام- 
تا ر كين ما سوى ذلك من احتهادات.... تا ر كين هذه الأقوال ال 
کر هاا کرد غل اا : 


أختاه.. إن أحبك في الله ۳١‏ 


هذا يناسبي وهذا لا.. إن أرى أن ذلك أفضل من غيره... أنا 
ادرت e‏ 

وكل ذلك قياس البشر لا مقياس الله لنترك هذه المقولات 
حاتبًا فليس ها محل من الشرع فالتكاليف واحدة والفروض واحدة 
ووه على ق ا رر قال -تعای- : ا ي لذن اموا 
لا قم موا بين يدي الله ورسوله راتقوا الله إن الله سَميع 
لیم4 ولا نقمسك برأيتا وقولنا أمام قول الرسول بل يا أيه 
الذِين اموا لا رفغو أصنواتكم قوق صَوت التّي4. 

ولنتفكر في قول الله -تعالی-: يا بها الذي منوا 
فی اسل كافة ولا َبعُوا خطرّات الشَيْطًان له لک ا دو 
ن74 . ۰ 

الإسلام = الاستسلام الكلي لله : 

أن الد -حل شأنه- ۾ يخلقنا عبثاء ولم يت ركنا لاجتهاداتنا 

-١‏ فقبل أن تخلق ونؤمر بتحقيق ذلك في قلوبنا وجوارحنا 
وفيمن حولنا.. وضع لنا -سبحانه وتعالی- منهجًا تامًا كاملا لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لملا يكون لنا حجة في 


.١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.۲ سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 
.٠٠۸ سورة البقرة: الآية‎ )۴( 


۳ أختاه.. ان أحبك في الله 


تقصیر أو عدم باع ل لأي أمر. قال -تعالى-: طالرَّحمَنُ * علم 
القَرآن * حَلَق الْإلْسان * عَلمَهُ اليان4. 

۲- وقبل أن نؤمر بتحسين علاقاتنا وتحديد موقفنا تجاه غيرنا 
ومحاسبتنا لهم بل وقي درحة الحب والكره ججاههم» وضع لنا ميزانًا 
وحب علينا التحاكم إليه قي كل ما نختلف فيه لملا يؤدي إلى فرقة.. 

قال -تعالى-: فلا رَبك لا ومون حى يُحَكمُوك فيم 
شَجَرَ بيهم ثم لا جذوا في الفسهم حَرَجًا مِمًا فضت وي a‏ 
َسلیمًا 4" . 

وقال -تعالى - : إكوئوا قَوامينَ بانط شهَدَاء لَه وؤ على 
ألفسكم أو الوَالِديْن والقر: بيني . 

۳- وقبل أن نؤمر بأسمى عمل ألا وهو رسالة الخلق» دعوة 
غيرنا إلى عبادة الله وتحقيق معن ومنهج لا إله إلا الله على الأرض 
ومع أن هذا الأمر هو اسعی ما کلف الله به عباده إلا أنه -سبحانه 
وتعالى - قد وضع لنا منهجًا وأمرنا أن ندعو من خلاله وعلى ضوئه 
وعلى بصيرة منه کما یرید هو -سبحانه وتعالی- لا کما نرید 
نحن» وکما یری هو لا کما نری نحن» ولنا ف رسول الله ل أسوة 
حسنة» فقد أمره -سبحانه وتعالی - ووجهه ال ذلك قائلا: قل 


.٤-١ سورة الرحمن: الآيات‎ )١( 
.1 سورة التساي الآية‎ ( 
. ٠٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


أختاه.. إن أحبمك في الله ۳۳ 


فهذا القول للرسول 5 ولکل من اتبعه وسار على هدیه» ومن 
هذه الآية ندرك حقيقة أنفسنا وأن ليس لنا من الأمر شيء إلا 
الاتباع والتنفيذ.. والاستقامة على ما أمرنا.. كما أمرناء قال - 
تعالی -: 

() o34 of o ف م 3 9 ن‎ 

طواستقم كما آمرت ولا تتبع آهراءهم) : 

إفاستقم كما أمِرت ومن اب مك4 . 

فالاستقامة تكون في كل ما جاء به الإسلام» من السواك حيێ 
الجهاد.. 
الله فإننا إن بدأنا بلا إله إلا اللهء انتهينا إليها بلا شك. 

فلتتعد عن كل ها قد يسبب الفرقة والشاخات الى اساسا 
الخلافات.. فإن الله -تعالى - عندما أمرنا بالتزام المنهج ودعانا إلى 
تحقيقه قي أنفسنا وفيمن حولنا لم يفعل ذلك إلا وهو يعلم ما 
يصلحنا جميعًا.. فجاء الأمر واحدًا للجميع فكان رحیما بنا فلنتا سی 
بذلك ونکون راء بعباده» نتعامل كما يعاملنا الله -تعال- 
بأحلاقه لا بأخلاقنا. 
)١(‏ سورة يوسف: الآية .٠١۸‏ 


(۳) سورة هود: الآية .١١١‏ 


۳٤‏ أختاه.. إن أحبلك ف الله 


حاء في الحديث: «الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم 
لعیاله» صدق رسول الله ل. 

نعم» فالخلق عيال الله وهو أعلم مم فالأمر يرجع إليه وما علينا 
إلا تنفيذ كل ما من شأنه إصلاح العباد.. كما أوصانا بذلك - 
سبحانه وتعالی - فمن الأعلم» نحن أم الله؟؟ 

قل أعَلمُون الله بډینکہ الله يعم ما في السَمَاوَات وم 
° )0 3 
في الأرض» 4 

حاشا لله فهو الأعلم بضرورة الرفق والرحهة والعفو للعباد؛ لأنه 
تفسدهم أو تعوقهم سواء داحل کیام أو من حار جه الا يُعْلم 
م خلق وهر الا يه و 1 خبیر 4 . 

أعلم كيف يقعد الشيطان نهم كل مرصد.. وكل طريق وقد 
أحبرنا -سبحانه وتعالى- عن ذلك. قال -تعالى -: «لأقعدن لھم 
صرَاطَكَ 1 قي e‏ 

أعلم ا إبليس حاد قي إغواء آدم وذريته بدافع الحقد 
والحسد.. 

أعلم كيف أن ابن آدم بناء واو سرعان ما يسقط إذا فلت منه 
زمام الحبل الذي يصله بالله -تعالى-؛ لأنه ضعيف عن الاحتفاظ 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 


(۲) سورة الملك: الآية .٠٤١‏ 
)٣(‏ سورة الأعراف: الآية ٠١‏ . 


بالتوازن السليم إلا بمَعِيّة الله -تعالى - الدائمة له . 

فإن الشيطان لن ينفك عن ذلك حن يوم البعث.. 

عن أنس هه قال: أن رسول الله يج قال: «لا صور الله آدم 
في الجنة ت رکه ما شاء الله فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما 
رآه أجوف عرف أن الله خلق خلقا لا يتمالك»”. 

انظري - أخحيَ الحبيبة - حال إبليس مع آدم. نعم» لما رآه 
أجوف وخالي الباطن عرف أنه حلق لا يتمالك ولا يعلك نفسه عن 
الشهوات RE Nae EES‏ «إوخلق 
الإلْسنّان ضعيفاي". ولکن الله بحکمته ورحته وضع فيه عقلا 
وأتزل عليه شرعًا ليحتفظ هما.. وما توفيقي إلا باللٍّ4©. 

فلنعود - أحن الحبيبة - إلى معلمنا وقدوتنا فهو الذي أمرنا 
بالاقتداء به أُولا وقبل کل شيء.. م بکل من تأسی به من غير 
تفريط ولا إفراط» فهو المعلم الذي ليس بعده معلم» ولنترك أهواءنا. 

قال 4#5: «لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئت 


ر8( 


وقال : «لا یستکمل مؤمن انه حتی یکون هواه تبعا لا 


به» 


)١(‏ انظر الظلال. (تفسير). 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) سورة النساء: الآية ۲۸. 
)٤(‏ سورة هود: الآية ۸۸. 

(ه) الأربعين النووية. 


جئتکم به». 

لذا علينا أن ندع كل قول وكل اجتهاد يخالف قول أو فعل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام-» مهما كان حستا من وجهة 
نظرنا.. لأن هذا هو الذي يؤدي إلى الخلافات والفرقة.. فلم يأت 
الدين الإسلامي إلا لتوحيد القلوب والصفوف. 

6 -تعالى-: شرع لَكم مِن الدّين ما وَصّى ب4 (). 

وقد أحسن من قال: "كل من أخذ باحتهاد إمام أو عالم 
يقتدي به وهو يعلم مخالفة هذا الاحتهاد لنص صريح أو حديث 
صحيح» وأصر على ذلك فقد اتخذ قدوته هذا ربا مشرعا له من 
دون ا" 

ولنری کیف نزل الأئمة الأربعة عند هذا الأدب رغم علمهم 
واحتهادهم فكل واحد منهم قال: "إذا صح الحديث فهو مذهي» 
وإذا حالف قولي نصًا صحيحًا فاضربوا به عرض الحائط "! 

ولنرى كيف أن بي إسرائيل استحقوا اللعنة والسخط عندما 
اتخذوا أحبارهم ورهبامم أربابًا من دون الله يشرعون محم فيحلون 
ويحرمون تبعًا لأهوائهم.. 

أحي الحبيبة.. لنلتفت إلى أنفسنا لفتة صادقة ونرى أين نحن من 
ال وهن التحلي بالأحلاق الي شرعها الله؟ 


)١(‏ أورده السيوطي قي الدر المنثور ق التغير بالمأثور. 
(۲ ) الشورى: الآية .٠١‏ 


أخحتاه.. إن أحبمك في الله ۳۷ 


أين نحن من المسارعة لتلبية كل ما يحب ويرضى ولو خالف 
هوانا لعلا نكون من الخاسرين.. ولنتأمل معا هذا القول. 
قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: 


f 


أخسر التشس صففة هن اشنغل عن الله يتفه بل أخضر مته 
من اشتغل عن نفسه بالناس . 

فلنود ع ساعات بل وسنين الغفلة لنجتهد للساعات الي تتلو.. 
ولنسارع بالبادرة.. للمبادرة إلى كل ما فيه حير وصلاح دينا 
وذانا. 


رد 
° ف ° ر م مرق ا 


قال -تعالٰی - : ابوا إلى مَغفِرةٍ من ر وجنه عرضها 
كرض السمًاء وَالأرّْضِ عدت للذ اموا بالله ۾ ورسله ذلك 
َل الله تيه من ياء وَاللَهُ ذو القضل اله ل ظيم4. 

وقال -تعالی - : طلم يان دين اموا أن تخشع م قلوبهم 
لكر الله وَمَا رل مِنَ اا ق و ووا کالدین أوثوا الكتاب 
مِن قبل فطال عَليْهمُ المد فقَسَت فلوبهم وكثير مهم 
فاسقون ي" . 

«بادروا بالأعمال سبعًاء هل تنتظرون إلا فقرًا مدسيًاء أو غنى 
مطغيًاء أو مرضا مفسدا أو هرمًا مفنداء أو موتًا مجهز أو 


.٠١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحديد: الآية‎ )۲( 


۳۸ أختاه.. إن أحبك في الله 


الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»". 

فلننظر إلى أعمالنا السابقة إن وجدنا فيها حيرا فلنحمد الله على 
ذلك ونسأله الريادة والثبات» وإن كان غير ذلك فلنستغفر ب قر 
عن أحطائنا ونبادر بصا الأغعفالء؛ 

قال الأستاذ مصطفى الرافعي رجه ات 

"يها المؤمن» إن كنت أصبت قي الساعات الي مضت فاحتهد 
للساعات الي تتلو.. وإن كنت أخحطأت فكفر وامح ساغة بساعة : 

SRA SAS E E Ss 
الله» فإننا إن بدأنا ما انتهينا إلى ذلك بلا أدن شك.‎ 

فحسن الانتهاء من حسن الابتداء وفساد الانتهاء من فساد 
الابتداء. 

وهكذا نحاهد أنفسنا لنحقق معن العبودية الحقة والذي يتمثل 
فى الإذلال والإحبات إلى الله. 

فآدم اتل أول من حقق معن العبودية عندما ندم على معصيته 
وتلقي كلمات التوبة من الله -تعالى- تلقي التائب المعترف بذنبه. 

فاب ارفا بدني متا ال ريه شقبل اله شرت 

فلنتيرا من حظوظ النفس ولنتنصل مما هو مخالف لحبة الله طمعًا 
في الحصول على مبته تعالى وبلوغ مرضاته.. غير آسفين على 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
(۲) تنصل من ذنبه: تبرأً. 


أختاه.. ان أحبك في الله ۳۹ 


"اللهم ما رزقتي نما أحب فاحعله قوة لي فيما تحب» وما زويته 
عن نما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب". 
اأحتاه.. 

فالولي: هو کل من وافق الله -تعالى - وأحبه واتبع مره وميه 
في كل ما يحب ويکكره» فيكون بذلك قد وال الله -تعالی- فیحبه 
لله فلا منع عنه عونا ولا حيرا ولا فضلا بل يحفظه من کل سوء 
ومن كل خلوق ويحقق له الفلاح في حياته الدنيا والآحرة. قال رب 

«من عادی لي وليًا فقد آذنته با حرب» وما تقرب الي عبدي 
بشیء أحب إل نما افترضته عليه» وما یزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ما ورجله التي عشي هاء 
ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا 
أکره مساءته»'. 


(۱) رواه مسلم. 


8 أختاه.. إن أحبك في الله 


كما علينا أن نقيس أخحلاقنا وسلو كنا على ما جاء به القرآن. 

فالأحلاق كلها عبادة لله تدم له وحده خحشية وطاعة وتطلعًا 
إلى رضاه. 

كما أن الأحلاق تشمل كل تصرفات الإنسان حن الماحس 
داخل الضمي ولا يجد. مل دون غلاق ئح الصلاة 
أحلاقها الخشو ع والنهي عن الفحشاء والمنكر. 

والإبعان هو الأحلاق. 

إذ إن الدين هو المعاملة والمعاملة هى الأحلاق وبالتالي الدين 
(الإبمان) هو الأحلاق.. 

نعم إن الإبعان الذي يريده المولى - عز وجل- منّا ليس إعان 
عقیده فحسب.. إنغا هو سلوك واقعي.. وان م تترحم الأحلاق ل 

ومن هنا يحق لنا القول لن لا يتمثل ذلك: أين الإعان إذن؟ 

فأي انحراف عن الأحلاق الي أمرنا بجا من رحهة.. وعفو.. 
وصفح.. وصدق.. ووفاع.. وأدب حدیث .. ولين خانبا؛. و حب 
قي كل شيء.. لكل المسلمين» وتفقد لأحوالم والتماس الأعذار هم 
وعدم التكلف وغض الطرف عن زلاتمم وعدم تتبع عوراتمم 
وسترهم وعدم إيذائهم.. وغير ذلك كثيرًا كما حاء به القرآن 
والسنة النبوية الشريفة. 

أي انحراف عن هذه الأحلاق هو انحراف سلوكي أخحلاقي 


أختاه.. إن أحبك في الله ٤١‏ 


ناتج عن قلب لا يخشی الله ولا يرجوه.. 

عجبًا لمن يظن أن الدين مشاعر في القلوب ليس له ترجمة عملية 
ئا السلوك.: 

لذا - أحيَ الحبيبة - علينا أن نريي أنفسنا على الإسلام من 
جحديد.. فلنتعرف عليه ولنتفهمه من اللصادر الأصلية.. ولنبداً 
بالعمل لبناء أنفسنا وبناء بيوتنا كما أراد -سبحانه وتعالى- وكما 
النفس.. قال الله -تعالى-: ليس بأمَانيكم ولا أمَانيٌ أَهُل 
الكاب04. 

إن الإسلام عقيدة ق القلب.. وإعان راسخ وطاقة لا بد أن 
تترحم إلى عمل صالح في واقع الحياة» فالسلوك السوي هو ثمرة 
الإبعان الصادق. ولا تتم التربية الإبعانية الحقة إلا ببذل الجهد لتحقيق 
ذلك فتؤن الثمار المرحوة بإذن الله. 

فما من أحد يستطيع أن ينشئ طفلا على الأحلاق الإسلامية 
لا يرى القدوة متمثلة أمامه ف أمه.. 
بحب ویرفق وهو یری سخط أمه على غيرها وقسونا؟! وكيف 


.٠١١ ء۱١۲۳ سورة النساء: الآيتان:‎ )١( 


يعفو ويعذر وهو يسمع نقد أمه لغيرها بل تعييبها وتحقيرها لغيرها 
وأولاد غيرها مادحة نفسها وأولادها؟! أن له بالأحلاق إن لم تكن 
أمامه القدوة؟ 

فالتدشغة بکن وکن وکن لا بمكن أن شم..: 

لأن ذلك يحتاج إلى معايشة دائمة من كل ۹ لأحلاق الله - 
تعالى- لتستطيع أن تغرس في أولادها المعاني الحقيقية لحب الله.. 
والخضوع إليه وحب ما يحبه الله وكره ما يكره الله والبعد عن 
تزكية الأنفس وحب الظهور على الغير بالعمل لا بالقول» كما أنه 
يحتاج من كل أم إلى الرحوع لسيرة المصطفى ي والاقتداء بكل 
اعماله وسلو که وأقواله فتتبعها بکل حب ورضی. 

أحنَ الحبيبة.. قد تعرضت لذكر دور الأم مع الأولاد ي 
تعليمها إياهم حب الله ورسوله؛ لأن ذلك من مقتضى الإبعان» 
والواحب الذي بدونه لن يكتمل إعانما.. وهذا أهم ما كلفها به الله 
سبحانه وتعالی. 

فرسالتك في الحياة هي الأمومة أي التدشئة... تنشئة الأحيال 
کک ا ر 

فقبل أن تبحثي عن أساليب لتربية أولادك وتحتاري في ذلك.. 

ابدئي بنفسك - حي الحبيبة - وجاهديها وأدبيها بالأدب 
النبوي الرفيع.. زينيها بالأحلاق الربانية.. فإنك إن نجحت قي ذلك 
استطعت أن ا ا وو ولن تحتاحي عندها لأية 
نظرية مستوردة لتربية الأولاد بل يكون ذلك بالترجة العملية لواقع 


أختاه.. إني أحبك في الله ۳ 


حياتك فتكونين مثل ورق الكربون بالنسبة هم» ولو رجعت إلى 
کٹیر مما يحدث ق حیاتنا لوحدت أن ذلك صحیح» فكل الأولاد 
على أهواء أهليهم يبون ویکرهون مثلهم نماما لعدم نضجهم» ولا 
يعرفون غير مقياس امهم ٳذ هي في حياتمم کل شيء. 

قال البى 4: 

« کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يُمجُسانه أو 
ينصرانه»'. 

من أجل ذلك كله علينا ضبط أحلاقنا على أحلاق الرسول ل 
فإن تحقق ذلك في أنفسنا فلن نحتاج -بإذن الله- إلى جهد في تحقيقه 
في أبناءنا.. لأنه سيكون متر ها بالعمل. 

وقد كان البي بي يفعل أكثر نما يقول ولنا في ذلك أسوة 


0 


س 

N ETE ROE 
الأحياء؛ لأن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة...‎ 

أما الأموات مثل الصحابة -رضوان الله عليهم أجعين- 
والسلف الصالح فقد كانوا من خير من تمثل المنهج الرباني والهدي 
النبوي اعتقادًا و قولاً وعملاً.. 

قال الرسول #: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من 


بعدي» . 


)١(‏ رياض الصالحين. 


وقال #: «خير القرون قرن ثم الذين يلومم م الذين 
يلوهم». 

وهذا كله لا بمنع الاقتداء بأهل زماننا ما داموا بعيدين عن 
الغلو.. والتفريط.. نزن أعمالحم بالميزان الحق ونختار ما وافق 
الكتاب والسدة اق لأن الإسلام وضح لنا أحلاق 
الجاهلية وأحلاق الإعان» وكل من لم يحقق أحلاق الإيعان قي نفسه 
كما حاءت عن الرسول ي فهو امرؤ فيه جحاهلية.. 

فالجاهلية ليست زمنًا حددا إنما هي حالة ووضع توحد ق كل 
إنسان ولو كان مؤمتًا إذا مر بأية حالة أو مشكلة أو حادثة تكون 
أحلاقه فيها على غير أحلاق الإسلام الحنيف. 

أختي الحبيبة... 


هيا بنا اسب انفستا.. ونتدير معا هذه الآية الكرجة: 


4 


2 
اش عل ر 


بيا ايها الْذين منوا اقوا الله ولتنظر كفس ما قَدّمَت لعَد 
وَالّقوا الله إن الله حَبيرٌ بمّا تَعْمّلون ي . 

وقوله -تعالى -: [كفى بتفسك الوم عَلَيْكَّ حَسيبًا4. 

وذلك للا نكون من المفلسين يوم الحساب.. قال ك: 
«أتدرون ما المغلس؟» قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
فقال: «إن المغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 


.٠۸ سورة الحجرات. الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 


وزكاة ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذا» وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته فان فنیت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخحذ من خطاياهم فطرحت عليه م طرح 
في النار». 

وزادنا ا المؤمنين عمر بن الخطاب طلي فقال: "حاسبوا 
أنفسكم قبل أن حاسپوا وز نوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وهيأوا 
للعرض الأ كبر". 

إن هذا هو العمل الحق الذي يجب أن نقوم به يوميًا بل ونتهياً 
له في كل لحظة.. کما نتهياً لکل شؤون حياتناء رغم اننا قد لا 
ندرك تحقيق أي شأن حيث يتعجالنا الأحل» ومع ذلك نعيش كما 
لو أننا لن نموت أبدًا. إن الاستعداد هذا اليوم يحب ألا يفارقنا.. فما 

يوم بتي بض آيات رَبك لا نفع تفسًا ٳعائها لم كن 
آمَتّت من قبل أو كسَبَّت في إعانها حَيْرًا4. 

وما ُذري تفس مَاذا تکسب غدَا وَمَا تذري تفس باي 
ا َه ت 5 ٍ 
رض موت . 

نكر من الاس يشر ن ف يه الأمان و شرن غل اله 


وقد قال الرسول : 


° 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة لقمان: الآية .٠٤‏ 


٤٦‏ أختاه.. إن أحبك ف الله 


«الكيْس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله». 

وإلى مى التمي..؟ إلى مى الانتظار؟ إلى مى التسويف؟ هل 
يظنون أن الساعة ما زالت بعيدة وأن هناك وقت للرحوع والتوبة 
لأن العلامات الصغرى لم تظهر كلها بعد؟ ألا يعلمون أن الساعة 
لا تقوم إلا على شرار الناس بل ولا تقوم على أحد يقول الله الله؟ 

عافانا الله وإياكم والمسلمين من ذلك وجعلنا برحمته من لا 
تقوم عليهم الساعة.. 

كما أن هناك أمرًا حد عظيم وخحطير.. هل نسي أولئك أن كل 
إنسان ساعته تأ بانتهاء أحله؟ ومن ذا الذي يعلم مي يكون 
ذلك؟ هل هناك نذير؟ أم هل يكون هناك استغذان واستعداد؟ 

إن النفس المؤمنة الصادقة العاقلة هي الي تستعد دومًا للقاء الله 
-تعالى - أكثر نما تستعد لغيره راحية داعية أن يكون خير أيامها يوم 
لقائه وخحير عمرها آحره وخير أعماها خحواتيمها. 

فتحرص أن تكون قي كل لحظة على حير الأحوال وأفضلها؛ 
لأنما في كل لحظة تتوقع لقاء الله الذي ما بعده رحوع» وهذا 
الاستعداد يتوقف عليه مستقبلها الحقيقي الأبدي... الذي فيه دار 
استقرارها إما نعيم وإما ححيم.. والعياذ بالله. 

او کی کرک اد اد ان رجلا ال اا د 
صلوات الله وسلامه عليه-: أي المؤمنين أفضل؟ قال : «أحسنهم 
خلقا» قال: فأي المؤمنين أكيس؟ (أي أعقل) قال: «أكثرهم 


أختاه.. إن أحبك في الله ۷ 


للموت ذكرًا وأحسنهم لما بعده استعداداء أولئك الأكياس». 

أختي الحبيبة.. 

لتكن أول خحطوة نخطوها في هذه المحاسبة هي أن نحسن تفكيرنا 
في أنفسنا» وفيمن حولنا. 

قال -تعالى-: «أولم فكوا في ألفسهم ما خَلَقَ الله 
السّمَاوّات والأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا ل بالْحَقٌ وَأَجَلٍ مُسمّی4'. 

فلنتفكر جيدًا ما الهمدف الذي خلقنا الله من أحلهء ونتأمل فى 
كل ما حولنا.. «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» صدق رسول 
الله ل( ). 

ان چا ااا ین فی شل عبن 

قال تعالى: [أفحسشم 4 خلقتا کم عبتا واكم إلا 1 
رعو نے . 

ا ا اع لار قات فد س ال 
-سبحانه وتعالى - الكون بكل ما فيه للمؤمن الصادق الذي هو 
حلیفته في أرضه إن اقام شرعه وأحسن صلته بالله فيکون کل شيء 


.۸ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(" ) من الدرر السنية ( خلاصة حكم المحدث: 
-قيل لا أصل له أو بأصله موضوع 

- من كلام السلف 

- إسناده واه بل موضوع. 


(۳) سورة المؤمنون: الآية .٠١‏ 


را ل ود کی اسا و جا 

قال رسول الله :٤‏ 

«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد کتبه الله 
قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت الصحف»'. 

فلا تغرئّك الحياة الدنيا - أحيَ الحبيبة - ولا تشغلنك عما 
حلقت له.. قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: 

وا کا وال ار عل فل غه ان یک ن مط 
من حبه وحوفه ورجائه» وأن کون فيه غیره» فالله -سبحانه 
وتعالى - خلقه لنفسه» واحتاره من بين خلقه» كما في الأثر الإلهى: 

«ابن آدم خلقتك لنفسي وخحلقت كل شيء لك» فبحقي 
عليك لا تشتغل .ما حلقته لك عما حلقتك له» وقي اثر آخحر: 

«حلقتك لنفسي فلا ر تلعب» و5 د تفلت لك برزقك فلا تہ تتعب» يا 
ابن آدم اطلبیٰ تجحدي» فان وجحدتی وحدت کل شیء» وإن فتك 
فاتك کل شي وأنا حير لك من کل شيء» . 

فالتفكر مهم حدًا - أحنٍ الحبيبة - لأننا لو تأملنا الأمر حيدًا 
لعرفنا أن كل ما له صلة بالعقيدة أو السلوك الأحلاقى بل وبعلاقتنا 


)١(‏ رياض الصالحين. 


أختاه.. إن أحبك في الله ۹ 


الاجتماعية والحضارية كذلك منوط بطريقتنا ق التفكير.. 
إن التفكير الصحيح السليم هو الذي يحقق السلوك الحيد 


السوي الذي يرضي الله -سبحانه وتعالى- ويؤدي إلى نتائج إيججابية 


می ورای نم کرو 4. 

إن سلوك الناس ما هو إلا انعكاس لطريقة تفكيرهم 
وأسلويمم.. لذلك دعانا الله -سبحانه وتعالى- إلى التفكير فهو 
فرض علينا جميعا. . 

وكثيرًا ما نعمل دون أن نفكر» وبعد العمل إذا كانت النتيجة 
سلبية -وغالبًا ما تكون كذلك.. نقف لنفكر لاذا لم يكن ما 
عملناه حيدًا؟ وأين الخلل؟ ولاذا لم ننجح قي ذلك العمل؟ 

السبب معروف؛ إنه عدم التفكير قي كيفية العمل قبل البدء به» 
وبالتاي عدم عرضه على كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة 
والسلام- وعدم النزول على ما هو خير وأفضل. 

كما أن عملا لا بكرن عا إلا عل الأهواد و الرغبات» 
والقرآن يرفض ذلك بل ويأمرنا -سبحانه وتعالی- أن نتجرد من 
أهوائنا ويقدم لنا البديل أن وشوا لل“ فالقيام لله لإقامة الحق 


. ٤٦ سورة سباً: الآية‎ )١( 
. ٤٦ سورة سباً: الآية‎ )۲( 


لا هوى أو لرغبة وليس وراء ذلك دافع الانتصار للنفس.. 

كما أننا كثيرًا ما نقع قي خحطأ تعميم الحكم على غيرناء وهذا مر 
مرفوض أخن العزيزة فالقواعد المطلقة نادرًا ما تجوز في الشؤون 
الإنسانية.. فكلمة جميع» كل» دائمًا» ال نحكم ما على شخص ما 
غالبًا ما نرتكب ما حطاً فادحًا ونظلم حقيقة النفس المقابلة وطبيعتها.. 

والرسول بيك يعلمنا كيف نحكم ويعرفنا أنه لا يجوز تعميم 
الحكم على الشخص.. ولنضرب مغلا: 

قال الرسول : «لا يفرك مۇمن مؤمنة إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر» أو قال «غيره»”“ يفرك: أي يبغض. 

وهذا الحديث يدور حول أمر كثيرًا ما يقع بين الزوحين قي 
لحظات الغضب فيصدرون أحكامًا قاسية على بعضهما لأي زلل 
صغير يقع من أحد الطرفين» وكره الرسول ب ذلك فرعا كان 
الكره من أحد الطرفين للآحر لفعل معين.. 

ولكن ليس معن ذلك أن یعمم الکره له تي کل حالاته» وقد 
يصف بعضنا بعضًا بصفات ليس له فيها برهان ولا دليل إلا الظن 
فیصدرون أحکامًا على من یعاملونمم ویصفوفُم ما لا يلیق» کل 
ذلك من خلال ظنهم ورأيهم الخاص ناسين أن الظن أكذب 
الحديث. 

قال 45: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا 


(۱) رواه مسلم. 


أختاه.. إن أحبك في الله ١ه‏ 


تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا وکونوا عباد الله إخوانًا». 

وأذكر لك قصة أحرى تفيد في ذلك» عن عتبان بن مالك أن 
رو ا ن ا 
لله ٍ: «أليس يشهد ألا إله إلا الله وأن رسول الله؟» قال 
الرحل: إنه يقول ذلك وما هو في قلبهء قال 4: «لا تقل ذلك ألا 
تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»» فقال الرحل: الله 
ورسوله أعلم» آما نحن فوالله ما نری وده ولا حدیثه إلا إلى 
امنافقين» فقال رسول الله ٍ: «من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله -تعالى- فإن الله قد حرم عليه النار». 

فانظري أحيَ الحبيبة كيف يمنعنا رسول الله بي من تعميم 
الحكم على شخص دون أن نملك الأسباب الكافية لذلك فلا يجوز 
أبدا إطلاق الصفة وتعميمها بجحرد حطأً في ناحية سلو كية.. 

قال البي ل «أربع من کن فيه کان منافقا ومن کانت فيه 
خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حت يدعها؛ إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر»". 


فتأملي حي الحبيبة: إنه م يقل من كانت فيه خلة منهن كان 
منافقا بل كان فيه حلة من نفاق.. ولم يعمم الحكم.. 
)١(‏ رواه الشيخان. 


(۲) متفق عليه. 


كذلك عندما قال لأبي ذر كه: «إنك امرؤ فيك جاهلية» 
عندما عير بلالا الحبشي قاثلاً: يا ابن السوداء. فقال فيك جاهلية 
أي هذه الخصلة من خحصال الجاهلية» وهكذا حي الحبيبة فلنتحل 
عن أي حصال يبغضها الله ورسوله ولنرم بالأحلاق الجاهلية جانبًا 
ولتتحل بكل ما من شأنه أن يقربنا من الله سبحانه وتعالى.. 

ولنحاول أن نلتفت إلى الجوانب الإيجابية في أخحواتنا ولا نتت 
ما م يظهر لنا منهن. وإن ظهر لنا شيء فلنحاول أن نستر وأن 
ننصح بالسر لا بالعلانية لملا يكون تقريعًا. . 

ولنضع هذه الآية الكرعة نصب أعيننا دائمًاء قال -تعالى-: 
ر قف ما َس لَك به عِلْمْ إن السَنْع وَالبَصر وَالفواد كل 
اوليك کان عن مسنئوًا ٠.04‏ 

ولتنبه إلى مكمن الخطاً الذي يتسرب من ورائه معظم 
الأحطاء. قال البي #: «يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا 
یری الجذع في عینه»'. 

ا اران ما أن الوه ف لاحات وا 
كانت في حجم القذاة لكننا غافلون عن عيوبنا العظام الجسام» ولو 
رأيناها لانشغلنا يما حي وإن كانت صغيرة بل» ولشغاتنا تماما عن 
رؤيا عيوب غيرنا حێ وإن كانت كبيرة.. 

وهذا هو التقو الذاتي الذي أمرنا به -سبحانه وتعالى-: 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 

(۲) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول. 


ونر فسن ما دمت لق . 

کما أکد -سبحانه وتعالی- على أن کل إنسان بصیر بعیوبه 
مهما احتلق الأعذار والمبررات فقال -تعالى-: بل الإلْسَان عَلى 
تسه بصيرة * وو الى مَعَاذيرة4”. 

فالتبريرات والأعذار كلها تخدع النفس» لكن إذا واجهناها 
بصدق وعزم وقوة إعان استطعنا ردعها واستطعنا تربيتها» فنحقق 
الفلاح في الدارين إن شاء اللّه.. 

ولنتزود من سيرة سلفنا الصاح ومن جحاريمم الصادقة قي تربية 
أنفسهم وصقلها بالإيمان... وكيفية ضبطها وردعها والانتصار 
عليها.. وتمذيبها لما بحب الله ورسوله... وبالتالي نؤدي حقها بأمانة 
ولا نظلمها كما أمَرنّا -سبحانه وتعالى- فهي أمانة» ويوم العرض 
الأكبر يوم تقوم الأشهاد فتشهد علينا.. 

وهذه حقيقة يحب علينا أن لا نغفل عنها.. قال -تعالى-: 
رمَا كنم سرون أن يَشهد عَلَيْكَمْ سَمْعْكمْ وا أَنْصَاركمْ ول 
جُلو دكم وکن نعم أن الله َا يَعْلَمْ كثيرّا مِمًَا تَعْمَلون4. 


لذا فمحاسبتنا لأنفسنا مرتبطة بإعاننا بالله ورقابته لنا وعلمه 


فیا اى الحبيبة إياك وما يعثذر منه» اققدئ ذاتك دائمًا ولا 


.٠۸ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.٠أ١-١‎ ٤ سورة القيامة: الآيتان‎ )۲( 
.٠١۲ سورة فصلت: الآية‎ )۲( 


ن أختاه.. إن أحبك في الله 


تبحثي ها عن أعذار حن لا تتورطي تي حطاً قد يلجئك إلى حرج 
الاعتذار واحتمال الرفض والقبول من غيرك.. 

كذلك لا تكون (إمًعة) بل عليك أن توطيْ نفسك على الحق 
ولو على نفسك.. ولا تنقادي إلا لله -تعالى- ولا تكون تبعًا لأحد 
إلا للحق واقفة عند حدوده. 

أنقذي نفسك قبل أن يأ يوم لا حلاص فيه.. واعلمي أنك 
إن عاملت نفسك يذه الكيفية وبدأت بالبحث عن الأسباب المؤدية 
إلى المشاكل وإلى الجوانب السلبية في نفسك أولاً فستستطيعين -إن 
شاء الله تقوعهاء فاحذري أن تكون على أحوال الناس إن 
أحسنوا تحسي وإذا أساؤوا تسيئي وهذا ما حذرنا الرسول يه منه 
قاثلاً: «لا يكن أحدكم إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن 
ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا 
وإِن أساؤوا فلا تظلموا». 

ولقد نبّهنا القرآن الكرم إلى أن كل زلل مبدؤه النفس فقال - 
تعال-: ولا أصابكم مُصية قذ صم ميا فم ئى هذا 
فل هو من عند انفسکمي. 

فلنقبل على الله ليقبل الله علينا ودنا بعونه ومدده ويضع لنا 
القبول والتوفيق لنستطيع تقوم أنفسنا. 

قال الحسن طله: "المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه". 


() رواه ابو داود بسند حسن. 


أختاه.. إن أحبك في الله oo‏ 


وقال الإمام الغزالي ف كتابه "إحياء علوم الدين": 'فالنفس إن 
اللوامة الي أقسم الله ما ورحوت أن تصير النفس المطمعنة المدعوة 
إل أن تدحل ف زمرة عباد الله راضية مرضية فلا تغفلن ساعة عن 
تذكرها: يا ايها الس المُطْمَينّة * ازجعي إلى ربك راضية 
مَرْضيّة * فاذځلي في عبادي * واذځلي جٿي ي“ '. 

وقال العلماء: "ومن مقتضى الحاسبة توبيخ النفس ومعاتبتها 
وذمّها لتقوعها وقيادقا لعبادة رها وفطمها عن شهواتماء فإن النفس 
أمارة بالسويء» فهذا مطلوب في الخلوات بينك وبين ربك". 

فكم من الآيات قر وكم نحمل من الأوامر والنواهي؟ 

وكم عدد المصاحف الي توحد ي البيوت؟ 

وكم عدد كتب السنة الي تزحر ها المكتبات؟ 

وكم نحفظ من المعلومات الشرعية؟ 

و كم نعطي من الدروس والمواعظ؟ 

وكم وكم وكم... وكم عندنا من العلوم الدينية؟ 

ولکر؟! 

قال الإمام البنا -رحه الله-: "... كان القرآن فيما مضى زينة 
الصلوات» فأصبح اليوم زينة الحفلات» وكان قسطاس العدالة قي 


.٠٠-۲۷ سورة الفجر: الآية‎ )١( 


٦ه‏ أختاه.. إن أحبك في الله 


احاكم فصار سلوة العابثين ف المواسم» وكان واسطة العقد ٿ 
ا لخطب والعظات فصار واسطة العقد في الحلى والتميمات» أفلست 

ما رایت ضاعًا أشبه مُحتَفظٍ به من کتاب الڭ؟!". 

"إن الله بعث لكم إمامًاء ووضع لكم نظامًا» وفصل أحكامًا 
وأنزل كتابًاء وأحل حلالاء وحرم حرامًا» وأرشدكم إلى ما فيه 
خي ركم وسعادتكم» وهداكم سواء السبيل» فهل اتبعتم إمامه؟ 
واحترمتم نظامه؟ وأنفذتم أحكامه؟ وقدستم كتابه؟ وأحللتم حلاله؟ 
وحرمتم حرامه؟..٠‏ 

لذا کل حيرة وکل تخبط وکل قلق... کل ما نحن فيه من 
صراعات مع أنفسنا ومع غيرنا لأننا ضللنا الطريق» حيث ت ركنا ما 
وصانا به رسولنا الكرم يي وحذرنا الضلال.. يقول: «ت ركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا كتاب الله وسنتي حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض». 

أحن الحبيبة... من خلال كتابين هذه وتناصحنا وتذاكرنا 
للمحاسبة معًا لا أريد أن أتعرض لكثير من الأمور الي كلنا يعلم أنه 
مهما زل ومهما انزلق في مزالق الشيطان وحاء تابا مستغفرًا غفر 

قال رسول الله 4 «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


أختاه.. ان أحبلك ف الله o¥‏ 


وقال #4: «التائب حبيب الرحهمن». 

وحاء قي الحديث القدسي.. 

«قال الله -تعالی-: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» یا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن 
آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا تم لقيتني لا تشرك يي 
شينًا لأتيتك بقرابما مغفرة»'. 

فالتوبة من أي ذنب والندم يححى هما كل الخطايا ويغفر للتائب 
إن كانت المعصية بينه وبين ربه.. وشروطها تلاث: 

-١‏ الإقلاع عن الذنب. 

۲- الندم الشديد على فعلها وارتكايما. 

۳ العزم على عدم العودة. 

فإن فقد أحد هذه الشروط الثلاثة لم تصح توبته. 

والآن أوضح لك ما أريد أن أتحدث إليك في هذه امحاسبة 


الأحوية إنن سأذكر الأمور الي لا تغفر أبدًا عند الله إلا من 
أصحايما (أصحاب الحقوق). 


إا فة اه دما و اله العا ل و لى ن غدل اة 
وتعالى - أن يضيع حقوق العباد أو يظلمهم بعدم رد هذه الحقوق 


(۱) رواه مسلم. 


أختاه.. إن أحبك في الله 


اش فا 

فإن التوبة من الذنب الذي يتعلق بآدمي شروطها أربعة وليس 
ثلاثة فقط.. فالشرط الرابع إضافة إلى الثلاثة السابقة ذكرها هو أن 
يبرا التائب من صاحب الحق فإن كان مالا أو نحوه رده إليه وإن 
کان حد قذف مكنه منه أو طلب عفوه وصفحه» وإن كانت غيبة 
أو نميمة استحله منها... فحقوق العباد لا بد فيها من المساحة أو 
القضاء قي الدنيا؛ لأن فيها ظلمًا للعباد.. ولو بحق كلمة»ء والظلم من 
أعظم الذنوب الي يعجل الله -سبحانه وتعالى - لصاحبها العقوبة قي 
الدنيا والآحرة. في الدنيا يكشف أمره الله ويفضحه» وف الآحرة 
يبقی على حسر جهنم حن ياأتي بنفاد ما قال في غيره أو يرحع 
الحقوق إلى أصحايما وكيف هذا؟ 

قال الرسول 4: «ما من ذنب أحرى أن يُعجل الله - عز 
وجل- لصاحبه العقوبة في الدنيا ¬ مع ما يدخر في الآخرة - من 
قطيعة الرحم والبغي». 

قال #: «من حج لله فلم یرفث وم يفسق رجع کیوم ولدته 
أمه»“ أي رحعت صفحته بيضاء خالية من الذنوب جيعها إلا 
حقوق العباد وأعيد ولو كان هذا الحق كلمة فيها تعدي أو ظلم أو 
ع اون او فو فن ان ف عورد الان 

حي الحبيبة.. 


أحطرها على المرء المسلم ودينه وهي متعلقة باللسان. 

قال ابن مسعود ن : "ما على وجه الأرض شيءِ أحوج لل 
طول سجن من اللسان '. 

نعم... اللسان الذي قال فيه الرسول : «من يضمن لي ما 
بین ييه وما بین رجليه أضمن له الجنة»“ وقال 4: «وهل 
يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم»". 

* أحيٍ: إنه من المؤسف حقا أن لا نشعر بخطورة اللسان وإلا 
لانتهينا عن كل كلمة سوء وكل قول باطل. لا أدري إلى مى 
سنظل هكذا.. نعلم ولا نعمل فلننظر إلى الأعضاء أعضاء بي آدم 
كيت تشعر بخطورة ذلك وتضرخ من هذا اللسان تكفره قائلة له ما 
أخبرنا به رسولنا الكرم 4ٍ: «إذا أصبح ابن آدم» فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فيناء فاإنما نحن بك فإن 
استقمت استقمنا وإ اعوججت اعوججنا» . 

ونزغات الشيطان أكثر غا تمع وتتأتى ن طریق اللسان 
E Ce‏ قال -تعالی - : لوقل لِعبادِي يقولوا التي هي 


ف ا ج 
Is Ga VE ui UE EKS Ca E A e a‏ 


اخسن إن الشَيْطّان ينرغ هم ! إن الشَيْطّان کان لِلْإلْسَانِ êt‏ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) أحرجه الترمذي. 


مبینًا ي . 
* حن الحبيبة: الأمور سنتذاكرها معًا: 
-١‏ الظن. -۲١‏ الغيبة. "۳- النميمة. 


فهذه الأمور الي لا يسلم منها بيت مسلم قد ثضيع صالح 
اعمال مها كر ت وسن ل لن طارقا 


الظن 


ما من امرئ يستطيع أن بمنع الظن من الدحول إلى نفسه» 
ولكن هناك ظنان؛ ظن حسن وهذا ما يحب علينا تجاه كل من 
نعرف من المسلمين والمسلمات وألا نعتبر أنفسنا خيرًا منهم» وهنا 
الله -سبحانه وتعالى- عن تزكية أنفسنا. قال -تعالى-: لهو أعلم 
بكم إذ ألشأكم مِنَ الأَرْض وَإذ اشم اجه في بُطون أُمَهَّاتكم فل 
ز اشک غر آل فی 

وذلك لفلا نقع في الظن السيئ وهذا الذي نحن منهيون عنه 
شرعا.. فهو من حصال الشر الي يجب أن نتخلى عنها وال حذرنا 
ا القر اف وال 

فالأصل حل المسلم على الصلاح.. بأن لا نظن فيه إلا حيرا 
وأن نحمل كل ما يصدر من أفعال أو أقوال منه على أحسن الوجوه 


(۱) سورة اللإإسراء: الآية oY‏ 
(۲) سورة النجم: الآية .٠۲‏ 


أختاه.. إن أحبك في الله ۱“ 


وآن جد ها ى الخير عملا ولمس الأغذار لا أن نطلب العثرات 
ونتتبعها مستسلمهن لوسوسة النفس والشيطان ف إساءه الظن 

فإن من آبغض الناس إلى البي #4 بل وأبعدهم منه جلسًا يوم 
القيامة التباعين للبرآء العثرات؛ أي الذي يتتبعون عثرات الناس 
الناس الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون 
E‏ 

فلنعلم أي الحبيبة أن الله -تعالى- وي ا 
ا PA‏ 
يها الذي آمنوا اجتنبوا كذرًا مِنَ الظنٌ إن بض الظنٌ إثي) 

a‏ تأملي معي الآية اجتنبوا الكثير لتبعدوا القليل فلما 
أمرنا الله -سبحانه وتعالى- بالابتعاد عن الظن بين أن أكثره يوقع 
في السوء وحن محاسبون عليه ولو في النفس إذا وضعنا سوء الظن 
وتسس ل کد نر ها 

فالأصل أن نوجد الأعذار وإن كان الأمر يحتمل وحها واحدًا 
للحير وباقى الأوحه شر وحب علينا أن نحمله على هذا الوجه الذي 
هو خير فلا نستعجل الاتمام. 

قال الشاعر: 


)0 
(۲) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 


۲ أختاه.. إن أحبك ف الله 


E E e a 
- وقال -تعالی‎ 
مادی: إن ّبعُون إل الظي إن الظي 1 يغني من ت الق‎ 


شیای“. 


وقال: إن يتّبعُون ا الط وما هوی الألفسي”. 


إن عون ل القن إن هُم إل يخرصون74. 

فالظنون مرفوضة نماما قي الإسلام» فقد قال البي يل حذرًا 
إياًا: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»“ 

ومن الظنون الي ينزغها الشيطان في النفوس: 

N SS 
ذلك النفور والفتنة‎ e حادلً‎ TT متصيدًا‎ 
ا‎ 

* كذلك إذا ما جاء ناصح ينصح عالًا فإن الشيطان ينزغ له 


.٠۸ سورة النجم: الآية‎ )١( 
.٠۲ سورة النجم: الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة الأنعام: الآية:‎ )۲( 
الشيخان‎ )٤( 


أختاه.. إن أحبك ف الله ۳ 


فتعم البلوى. 

وينز غ للعا لم فتوسوس له نفسه قائلة: 

كيف لفلان أن ينصح مثلك؟ ومن هو لينصحك؟ وما مستواه؟ 
وكيف تتقبل النصح ممن هو أصغر منك؟ أو أقل منك علمًا؟ فيبيٰ 
على ذلك حسر من الكراهية فلا يحب المنصوح أن يرى الناصح أو 
عشي معه أو يتعامل وإياه.. وتكون الطامة الي ينشدها الشيطان قد 

فالخوف من النصح - أحي الحبيبة - مدحل من مداحل 
الشيطان علينا أن نبتعد عنه» وكذلك للمانع من قبول النصيحة» لأنه 
يثبت في النفس التعالي والكبرياء بأن تستكثر على نفسها أن 
ينصحها أحد هو أقل علمًا أو سنا وترى أَمْا الأكمل والأعلم. ومن 
هنا فلنذ كر آداب النصح وآداب المتناصحين فتقدم النصيحة تكليف 
رباني يرجى في الناصح أن تكون نيته خحالصة لله لا تحتمل أي حظ 
للنفس إلا ابتغاء الإصلاح. قال -تعالى-: إن أريد إلا 
ا a.‏ 

كما يحب على الناصح أن يستر على من نصحه ولا يجهر 
ذلك وكش العورات و يفتك سر اله :: 

وعلى المنصوح أن يتقبل النصح وأن يفترض أن هذا تقو 


لحياته ومساره ومنهجه الذي سار عليه خطقاء وأن هذا النصح إنما 


.۸۸ سورة هود: الآية‎ )١( 


٦٤‏ أختاه.. إن أحبك في الله 


حاء لإصلاح ذلك الخطاً فهو خير له قبل سواه» فعليه أن يحمد الله 
أن يسر له من ينصحه ويبصره بعيوبه ولنتأس بسيرة السلف الصال. 

* کا فر ن الطاب قزل ذا رافق عوابا 
فقوموني" فقال أعرابي: "لو رأينا فيك اعوحاحًا لقومناه بسيوفا" 
فرد قائلاً: EEL‏ الذي حعل ي أمة محمد من يقوم اعوحاج 
عمر . 

ا کر و غا از فد ا حار فا عند كان :الا 
وقال: "إن الأمراء يضعون هم عيونًا على الشعب وأنا أضعك عينًا 
على تفسي'. 

وقال عمر بن الخطاب: "ل تظن بكلمة حرحت من أخحيك 
ا 

ولنعلم أن هناك فرقا بين النصيحة والتعيير. قال البي بلل: «من 
عير أخاه بذنب م يمت حتى يعمله»”“ وذلك على الذنب الذي 
تاب منه صاحبه. 

وكره السلف جيعًا ذلك كما كرهوا أن يكون النصح علانية؛ 
لأن النية والغرض من ذلك التحقير وإشاعة العيوب والمفسدة. 
حيث إن إظهار العيوب والتحدث ها من أكبر الأسباب الي تؤدي 
ال اقاعة الفا هة ى الذين امير هة ن مش عررات 
المسلمين والمسلمات وخاصة إذا كان مشهودا هم بالصلاح.. 


)١(‏ الترمذي مرفوعا. 


فلنجتهد معا فى تحقيق الإحاء فيما بيننا بالحبة فى الله ولله 
للمسلمين جيعًا فنحفظ حقوقهم ونستر عوراتم» لنكون يدا 
واحدة على من سوانا نسير بقلب واحد كما أمرنا الله -تعال- 
بقوله: إواعتصمُوا بحل الله جَميعًا ولا تفرقوا4“ وقال: 
شرع لَكَمْ مِنَ ادبن ما وى به ُوحًا وَالِْي أَوْحَيا اليك رم 
رصا به إْراهيم وَمُوسى وَعِيسّى أن أقيمُوا الدَينَ وا قروا 
فيه كبر على المشر كين ما ذعُوهُم إليه الله يجتبي إليه من يَشَاء 
ودي ٳليهِ من ينيب . 

وقال: إئمَا الارن إخوة04. 

فالأمانة الكبرى هي تحقيق معان الإبعان قي النفس ومن ثم 
الإحاء ليصبح جتمعنا محتمعًا حًا مسلمًا لله -تعالى- كما أمر 
وقال: ولا مون إلا وأنتم مسنلمون4. 

فلنكن يقظين دائمًا من مداحل الشيطان ومزالقه. 

قال الأستاذ مصطفى الرافعى -رحه الله-: 

اکا لفك عن دقك ما نكرو قاس ل عدر ا ف واغخدال 
سبعين» فإن لم جحد فقل لعل له عذرّاء وأنت أيتها المسلمة إذا بلغك 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


“٦‏ أختاه.. إن أحبك في الله 


من أحتك ما تكرهين فالتمسى ها عذرًا من واحد إلى سبعين» فإن 
م تجحدي فقولي لعل ها عذرًاء زوحوا الحكمتين أيها الناس"'. 
A OS‏ 
في الدنيا والآحرة قال -تعالى- : أن تصيبوا قوْمًا بجَهَالَةٍ 
فقصبخځوا على ما عنم تادمین4. 
N‏ 
أن نتثبّت ونتبين جميع الأطراف» لا نميل بعواطفنا تجاه أي 
طرف.. علينا - أحيَ الحبيبة - أن نتقي الله ونحكمه فيما نسمع 


2 


ونقول. 

وقد قيل: "إذا حاءك أحد الخصمين وقد فقعت عینه فلا تحکم 
له فرعا قد فققت عينا الأحر'. 

إن المنهج الإسلامي = خي الح س بارا يان لس 
الأعذار لمن يخطئ» ونحسن الظن ون نتروى فلا نتسرع في الحكم 
ولا نوحه الاتمامات فنظلم غيرنا بل ونظلم آتفستا بارتکاب ما لا 
يليق قي حقها.. 

فيجب علينا ألا نبي على الظنون أي عمل أو رأي مهما كان 
فإن ي ذلك إا کبیا وقد مینا عنه بنص صربح ني تاب الله: یا 


ر 


يها الذين آمَنوا اجتنبوا كيرا من الظنٌ إن بَعّْض الظنُ إ ٹہ“ 


.٦ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 


أختاه.. إن أحبك في الله ۷ 


فيجحب علينا - أحيٍ الحبيبة - النزول عند هذا الأمر والانقياد التام 
ک راقضین آا که ال غ سا کن که ر 
مۇتمرین بأمره ولا منتهين بنهيه وهذا ما حدث مع إبليس. 
قائلة: و كيف أكون بذلك مثل إبليس؟! 

نعم - أحيّ - فإن إبليس لم يكفر بالله ولم ينكر وجوده بل 
امتنع عن تنفيذ الأمر والاستجابة لما أمره به -سبحانه وتعالى - لماذا؟ 
لأنه كان هناك دافع العزة بالنفس والكبر فهو - بنظره - أعلى 

۹ رر d‏ چ و ا 

ناسية قول الله -تعالى-: «فلا كوا ألفسكم هو أعلم بمَن 
قى . 

وغافلة عن قول البي - عليه الصلاة والسلام-: «إياك والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله 
إخواًا». 


ع 


أحن الحبيبة.. وكأن أسمعك تقولين ثانية: هذا الكلام أنا أؤمن 


.٠۲ سورة النجم: الآية‎ )١( 
رواه الأربعة.‎ )۲( 


به ولا أرفضه ولا أمتنع عن تنفيذه لكي أعرف فلانة وفلانة 
وجربتها وأعرف ما تقصده ومتأكدة من نيتها ونما ترمي إليه» 
سبحان الله يا أحيٍ! كأنك كشفت عن قلبها واطلعت الغيب» 
با ا انت ن رن دل هل هدا هو اطق 
الصحيح الذي تتبعينه.. من الأعلم بذلك أنت أم اللّه؟ وما دمت لا 
ملکین دلیلاً ماديا هل تستطیعین إقامة الحکم؟... 

أحي الحبيبة.. ارحمي نفسك وارحمي غيرك واعلمي أنه ليس لنا 
إل راف الأفال والأعمال كاجي علع أن تلم الأعذار 
ولنتأدب قي الحكم على الناس ولنستحي من الله -سبحانه وتعالى- 
حق الحياء ولا نعين الشيطان على أنفسنا وعلى أخواتنا لعلها م 
تخطيع أو لعل ضما عذرًا. 

والآن لنتحدث عما إذا كان هناك خطاً قد وقع حقا في 
حقك» فلننظر بم يطالبنا ديننا الحنيف؟ 

إن أول ما يطالبنا به الإسلام أن ننظر قي هذا الخطاً أقي حق 
أنفسنا أم في حق الله.. وهنا كذلك نحدد نوع الغضب أللنفس فيه 
نصيب؟ ام هو خالص لله؟ 

ول آنا و ا ا 
وتعالى - بالاقتداء به» لم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات 


س 


الله.. 


وا كر ال خود اال عل کیال اا 


أخحتاه.. إن أحبك في الله ۹“ 

قال رسول الله 4: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإبمان»'. 

وبعد ذلك لننظر إلى نتائج هذا الغضب بل وآدابه هل نقاطع 
المحطى إذا أخحطأً أم نعالجه؟ وما دورنا معه؟ 

كذلك إذا انتابنا شعور بالكره هل نكره الشخحصية كلية ام 
نكره الفعل الخطاً فقط؟ ويبقى الإحاء ويبدأً الإصلاح الأحوي؟ 
وإذا بدأنا الإصلاح هل نقرع ونعير ونوبخ أم ننصح بالحب والسر 

أن ایا إن کت عن بغضب لفسه دي أن ال 
تعالى- قال في كتابه الكرم: إلكم في رَسول الله أسوة 
. 
«لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئت به»'. 

وتذكري ما أمرنا به ألا نعمم الحكم وبذلك لا يترتب الحقد 
والكره التام وذكرنا أمثلة على ذلك.. 

فنحن مأمورون بكره الخطأاً نفسه فإذا انصلح وحب أن يعود 
الحب كما كان بل وزيادة؛ لأن هذا المخحطئ عرف ربه ورحع 
وتاب» وهل لنا غاية سوى رحوع كل عاص وكل عاق إلى 


(۲) سورة الأحزاب: الآية .۷١‏ 


)٣(‏ الأربعين النووية. 


0 
Èv 


ألا تعلمين أن التائب حبيب الرحمن؟ كما جاء ق الحديث فهل 
تشعرين تحاه من أذنب بالشفقة وإذا SS‏ 
نداءه وهو في أزمة بحاحة إلى عونك لتنيري له الطريق..؟ E‏ 

حاء في الأثر: «قال موسى ابا: يا رب» ماذا تقول إذا ناداك 
عبدك» قال: يا رب» وهو راكع؟ قال -تعالى-: أقول لبيك» 
فماذا تقول إن ناداك يا رب» وهو ساجد؟ قال -تعالی-: 
لبيك» قال: فما تقول إن ناداك وهو عاص؟ قال -تعالى-: 
لبيك لبيك لبيك». 


وقي الحديث القدسي قال رب العزة: «عبادي يبارزونيٰ 
بالعظائم وأنا أكلؤهم على فرشهم» إن والجن والإنس في نباً عظيم؛ 
أحلتق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل 
وشرهم إلى صاعد» أتحبب إلبهم بنعمي وأنا غي عنهم» ويتبغضون 
إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي» من أقبل إلي تلقيته من بعيد» ومن 
أعرض عي ناديته من قريب» ومن ترك لأحلي أعطيته فوق المزيدء 
ومن أراد رضاي آردت ما يريد» ومن تصرف جحولي وقوټ ألنت له 
الحديد» أهل ذكري أهل جحالسي» وأهل شكري أهل زيادتٍ» وأهل 
طاعيٍ أهل كراميٰ» وأهل معصييٍ لا أقنطهم من رميٍ» إن تابوا 
إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين» وإن م يتوبوا 
إلي فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب» من آثرن 
على سواي آثرته على سواه» الحسنة عندي بعشر أمثاها إلى 


أختاه.. إن أحبك في الله ۷۱ 


سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عندي بواحدة فإن ندم 
عليها واستغفر غفرتما له» أشكر اليسير من العمل» وأغفر الكثير من 
الزلل» رمي سبقت غضي وحلمي سبق مۇاحڏيټ» وعفوي سبق 
عقوبيٍ أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها». 

فأين نحن من هذه الأحلاق السمحة الرحيمة الربانية الي تربي 
النفوس وتنقيها من دنس الجاهلية.. وتسمو بما في الآفاق العالية.. 

ا أفلا نظرت إلى نفسك یوما كيف وقد رجحعت عن 
ذنب ما لا يعلمه أحد عنك إلا الله ثم أعرض الله عنك ولم يتقبل 
منك» كيف يكون وقع ذلك عليك؟. 

فكيف وقد فتح لنا -سبحانه وتعالی- أبواب رحته لقبول 
توبتنا ومعذرتنا.. وستر علينا ذنوبنا فما منا من أحد .حعصوم. كيف 
نغلق أبواب قبول اعتذار غيرنا.. ونرفض المساحة وحن إذا لم يعتذر 
لا آلا تقل الأمر غل آنه عة أ زلا توج ها عدر ا و اول السير 
معا متناصحين متآخحين.. إن م نتمثل أحلاق الله -تعالى- في مغل 


فقط نرحوها لنا إذا زللنا أما لغيرنا فلا؟ ولنا قي أي بكر الصديق 
فلب أسوة حسنة عندما ماه رب العا مين عن مقاطعته لمسطح (الذي 
كان السبب في وقوع حادثة الإفك) رغم ما ارتكب في حق الله 
ورسوله والإسلام وحقه وحق ابنته... ماه رب العالمين قائلا: ألا 
ُحبُون أن يَغْفِرَ الله أكم). 


)١(‏ مدار ج السالكين. 


۷۲ أختاه.. ان أحبك في الله 


فسارع بالإحابة وبتلبية ربه قالاً: "بلی یا رب أحب"» وکان 
قد أقسم على ألا يدفع نفقة لمسطح فرحع عن ذلك وعاد إلى ما 
کان علیه. 

وللاستزادة يمكن الرحوع إلى القصة من خلال تفسير سورة 
النور. 

أحي الحبيبة... لا أستطيع أن أقول لك إنه عليك أن تخلي 
نفسك من الظنون تمامًا» فهذا غير ممكن؛ لأنه ما من أحد منا يسلم 
من ذلك.. ولكن هناك علاج لذلك لملا نقع ق الإم. 

قال #5: «ثلانة لا يسلم منهن أحد؛ الظن والتطير والحسد 
فإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت - أي تشاءمت - فلا ترجع» 
وإذا حسدت فلا تبغ». 

ومعن ذلك أن الناس أبرياء ما لم يظهر الدليل الذي يؤكد ما 
يحب أن يؤاحذوا عليه.. وليس معن ذلك أن نتتبع ونتجحسس 
والتجسس ل كد الظبون التي تجول جخواطرنا.. بل آن نظن هم كما 
نظن بأنفسنا حيرا ولا إذ سَمِعْمُوةُ طن الْمُوْمنون والمُمتات 
بألفسهم حيرا وَقَالوا هدا فك مني . 

هذا بالنسبة إذا كانت الظنون من طرفنا والخطاً في حقنا... 

أما إذا كنت مستمعة لمن حاء يشكو ويبكي.. فعليك الآ : 

-١‏ اعلمي أنه لا يجوز لك أن تستمعي من طرف دون الآحر 


.٠١ سورة النور: الآية‎ )١( 


أختاه.. إن أحبمك في الله ۷۳ 


مھا کانت اك تجن تحت اليك لأا لاقن هذا شرعا 
إلا إذا كان ذلك على أساس أننا سنسمع من الطرف الآخحر 
ونجمعهم معا» وذلك لفلا نتسرع في الحكم ونظلم غيرنا بل ونظلم 
آنفستا بار تکاما ما لا پليق. 

وليت من ا لمشكلة نماما بسماع أ لحميع. 

قال #: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان»'. 

فالعجلة والسرعة مكروهة في كل شيء ولا تورث إلا الندامة 
- إلا فى أعمال الآحرة فيجب المسارعة إلى كل حير وفضيلة خحوفا 
من ضياعها وعدم القدرة عليها في وقت آحرء قال #: «التؤدة 
في e‏ 
e‏ 


قال کا : إرحل أا با الْحَصْم إذ تَسَورُوا الراب 
* إذ دخَلوا على داؤرة فرع مهم قالوا ًا تحف حَصْمَانِ بقى 
بَعضتا عضا على بض فاكم بيا باحق وا طط واهدًا إلى سَوَاء 
الصرَاط4ي". ٤‏ 

تأملي - أحيَ الحبيبة - حين تسرع سيدنا داود ا في 
)١(‏ الترمذي حسن غريب. 


(۲) سورة ص: الآیات .۲٠-۲۱‏ 


فجاءه التوحيه الربانن: ي: يا داوود إا جعلتاك خليفة في 
لاض اخکم الاس بالْحَق وَل ق تتبع الْهُرّى قَيضِلَكَ عر 
سبيل ال4 وقال للني 4: نم م علاك على شريعة مِنَ لمر 
فاًبغهًا وَل بع أَهْوَاء الِْينَ ًا يَعْلّمُون4. 

وقال: ران اخکہ بَْهُمّ بمَا أنرّل الله ولا ك ثبع أَهْوَاءهُم 
واخذرْهُم أن يفوك عن بَعْض ما أ رل الله إّك<. 

ومن الأسباب الي تؤدي إلى الخطاً قي الحكم على بعض 
الأشخحاص حن ولو ”معنا من جيع الأطراف أن أحدهم يكون ألحن 
من غیره.. باسلوبه وفصاحته والآحر لا يستطيع أن يقيم حجة.. 
تماما كما حدث قي قصة علي بن ابي طالب مع اليهودي الذي 
سرق درع علي طي4 فاحتكما إلى حكم عدل ولم يوحد الدليل على 
ملكية علي للدرح وم يستطع إثبات السرقة فحكم بالدرع 
لليهودي فلما رأى اليهودي طريقة الحكم كيف تتم ما لم يوجد 
الدليل وهو يعلم بينه وبين نفسه أنه السارق.. راحع نفسه أمام هذا 
العدل على الرغم من مكانة علي بين المسلمين وقال: إن دينا بحكم 
هكذا هو أولى بالاتباع وكان ذلك سببًا ف إسلامه.. 

ولعلا يضيع حق أحد قال رسولنا الكرم موضحًا وحذرًا: «إنغا 


أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته 


.٠٠ سورة ص: الآية‎ )١( 
.٠۸ سورة الجاثية: الآية‎ )۲( 
. ٤۹ سورة المائدة: الآية‎ )٣( 


من بعض فأقضى له بنحو ما أمع» فمن قضيت له بحقق أخيه فإغا 
أقطع له قطعة من النار». 

تأملي حن رحة الله بنا ورحة نبيه - عليه الصلاة والسلام- 
وتوحيهه لنا وتحذيره إيانا حرصًا على أن تكون قلوبنا مطهرة فلا 
تتلوث بأفكار وعادات وطبائع الجاهلية. فما أجمل وأروع أن تكون 
القن هكا رعا سعد لقاب الذي يك ن دو ما با رحلا ا 
بکدلڭ: 


فلنتواصى ولتعاهد على العمل بذلك.. متحلين بشروط 
التواصي والنصح الحق النابع من قلب محب لا يرى نفسه ولاحظها 
بل یری الله -تعالی- في کل شيء.. 

فيستقيم القلب والعقل على ما أمر به الله -تعالى- وهذه 
الشروط تفرض علينا: 

-١‏ أن نتحرى الصدق» فكثيرًا ما تأحذ الشائعات مكانًا واسعًا 
في الحكم على الناس وهذا ما يجب التأكد منه ولا يجوز البناء 
عليه لعلا يكرت هناك لبس أو کذب: قال رسول الله 4« کفی 
بالمرء كذبًا أن بحدث بكل ما “مع» وقال - عليه الصلاة والسلام- 
: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له 


کاذب». 
ڪان نتحرى القصد والنية الباعثة على هذا النصح؛ هل هو 
(۱) متفق عليه. 


(۲) أخحرجه البخاري. 


۷٦‏ أختاه.. ان أحبك في الله 


للتشفى والتحقير والاستعلاءء أم حالصا لله؟ فإن كان للنفس 
نصيب فيه فلنتوقف فورًا ولا سيما إن لم نطمئن إلى مقصدنا.. 
«فالإعم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه» 
فمن كان يَرْجوا لقاء ره فليَعْمَل عَمَلا صَالحًا ولا شرك 
بعبَادَة رب أحَدًا4. 


۱ 


وإن كان القصد خالصًا لله فما الذي بمنعنا من أن ننهج 
أسلوب الرحهة.. والرأفة في إسداء النصح والتوحيه كما أمرنا 
e‏ وأرسل لنا رسولاً ينصحنا ويعلمنا ووصفه بأنه 
[بالْمُوْمِبنَ رَءوف رَحيمٌ4. 

۳- أن يكون النصح سرا مع المنصوح وحده فمن نصح أخاه 
سرا فقد زانه ومن نصحه جهرًا فقد فضحه وشأنه.. 

وصدق الإمام على -كرم الله وحهه- حيث يقول: "النصح 
بين الما تقريع . 

كما أنه يحب اختيار الكلمات بأدب واستحياء وخحفض حناح 
وحب وعدم الاستعلاء على غيرنا.. لغلا يتولد الحقد قال -تعالى -: 
لاذ إلى سيل ربك بالجكمَة والمَوْعِظة الحسة4. 


. ٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )۳( 


أختاه.. إن أحبمك ي الله V۷‏ 


وقال: طوقولوا للتاس خستًاي. 

وقال: ليا ايها الذين منوا افوا الله وقولوا قَولًا سَدِيدًا * 
يصلح لكم أعمَالكم ويَغْفِرْ لكم ذوبكم وَمَن يُطع الله وَرَسوله 
فق فار فوْرًا عظيمًا4". 

إن هذه التعليمات الربانية تعلمنا أدب الحديث مع غيرنا 
وتعلمنا طريق النحاح في العلاقات فيما بيننا ألا يَعَلَمُّ مَنْ حَلق 
وهو اللطيف الخبير). 
قلبه حت يستقیم لسانه». 

فالرفق الرفق - يا أحي - عن حولك: «إن الله رفيق يحب 
الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي 
على سواه» ۳ کا جاء ي الحدیث الصحيح... 

وقال ب : «من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخيرء 
ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير»“. 

قال -تعالی-: ولو كنت فظا غليظ القلب لالفضوا مِنْ 
حولك4. 


.۷١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الملك: الآية .٠١‏ 

(۳) رواه الأربعة. 

)٤(‏ رواه الترمذي وأبو داود ومسلم. 
(ه) سورة آل عمران. الآية: .٠١۹‏ 


۷A۸‏ أختاه.. إن أحبك في الله 


فالرحمة الرحمة يا اچ بنفسك وکن حولك وتحلى بآداب 
الحديث.. 

٤‏ - لنجعل نصحنا دومًا مزيتا بالدليل الشرعي الصحيح.. للا 
نقع قي خلافات ومشادات.. 

5 ان ار غا ا اک 0 و 
میسرین ومبشرین کما أوصى بذلك الرسول عليه الصلاة 
والسلام-: «إنما بعتم ميسرين». 
«هلك المتنطعون» قاها ثلاثا. 

قال اللإمام النووي: "المتنطعون أي المتعمقون الغالون اجاوزون 
الحدود ق أقوالهم وأفعاهم'. 

وقال غيره: 'المراد بالمتنطعين: الغالون قي عبادم بحيث يخرج 
عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان قي الوسوسة . 

وقيل: "هم المتعنتون في السؤال عن عويص المسائل الي يندر 
وقوعها . 

ومن ذلك الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل ها في كتاب 
ولا سنة.. 

وكذلك البحث عن أمور معينة ورد ف الشرع الإعان بها مع 
ترك كيفيتها - مثل الساعة - الروح.. وغير ذلك. 

وقال بعضهم: "مشثال التنطع إکثار السؤال حي يفضي 


أختاه.. ان أحبك في الله ۷۹ 


بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفي بالإذن'. 

وكل ذلك من الحرج الذي رفضه هذا الدين القائم على 
اليسر لا العسن والبشير لا السفي لن الغلر ق الدين ودي إل 
التشديد في الأمور الصغيرة» والضيق بكل خالف فيها على حين 
تکر ن السماحة ‏ اليسر فن ميات القار ب والرقاقب: 

وهذه الروح الي حعلت الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
يتساحون في الفروع الحزئية» ولا تضيق صدورهم بالغلاف فيها بل 
كانوا ينكرون على من جعل البحث عن هذه الأمور شغله الشاغل. 
قال : «إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 
في الدين» حديث صحیح. 

والقرآن فيه نمي عن ذلك: يا ايها الذِين اموا لا نالوا عَنْ 
ياء إن ند كم ؤكم وَإن سلوا عَنها جين يرل لرن لبد 
لَك عَفا الله عنها الله عَفورٌ حليو4. 

وقال 5: «إن أعظم الناس جرمًا رجل سأل عن شيء ۾ 
بحرم فحرم من أجل مسألته». 

وقال : «ذرون ما تر کتکم» فإنغا هلك من کان قبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم إذا ميتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا ميتكم 
عن شيء فدعوه». 


.٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
أحرحه الشيخان.‎ )۲( 


4 أختاه.. إن أحبك في الله 


فلنبتعد عن کل ما به حلاف؛ لأنه تبذير للوقت وإسراف فقد 
عرف ابن مسعود له التبذیر بنه "کل ما آنفق بغیر حق من مال 
ووقت وكلام في غير مصلحة . 

نعم إن الواحبات أكثر من الأوقات. 

فلنسار ع إلى رد كل احتلاف للقرآن والسنة مباشرة لفلا تضيع 
أوقاتنا في نقاشات لا فائدة منها ومن ثم ضياع لأخحوتنا وصحبتنا... 
ونقد وجحريح غيرنا. 

قال الإمام البنا -رحه الله-: 

"كل مسألة لا بين عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي 
ینا عنه شرعا". 

ولا ننسى - أحيَ الحبيبة - أنه أحيائًا يتعدد الصواب أي 
يكون كلا القولين على صواب مع اختلافها.. وهذا لا يستطيع 
الحكم عليه إلا أهل العلم المحتصين بذلك. 

فا لحب.. الحب يا أحێ.. هو ما نریده ویریده الله منا قبل کل 


کی ۰ 
معي قول الرسول 5: 
«لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 


وقال: «خير الأصحاب عند الله -تعالی- خيرهم لصاحبه» 


أختاه.. إن أحبك في الله ۸۱ 


وخير الجيران عند الله خيرهم ججاره». 

وتأملي معي قول الإمام البنا -رحه الله- متحدثًا عن عواطف 
النفس وأشواقها قائلاً: 

"واغتقك كذلك أن النفس البشرية عبة بطبعها وأنه لا بد من 
حهة تصرف إليها عاطفة حبها.. فلم أر أحدا أولى بعاطفة جي من 
صدیق امتزحت روحه بروحي فأولیته حبی وآثرته بصداقي"'. 

فإذا ملأنا أنفسنا با لحب للكل استطعنا قيادهاء» ولنحذر تقلبات 
القلوب الي بينها لنا الرسول الكرم - عليه الصلاة والسلام- وهي 
أن هذا القلب بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.. لذا أوصى أم 
المؤمنين أم سلمة بمذا الدعاء: «اللهم الى القلوب والأبصار 
صرف قلوبنا على طاعتك» ويي رواية: «ثبت قلي على دينك». 

ول ا ي ك الو ا و کف 
ذکره وشکره وحسن عبادته. اللهم آمین. 


% %*% % 
وصدق من قال: "كل مجلس للنساء يخلو من التحذير من 


الغيبة فهو أبتر". 
فالغيبة - أحن الحبيبة - تعتبر من الكبائر وتعريفها كما قال 


A‏ أختاه.. ان أحبك في الله 


الرسول : 

«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أن تذ کر 
أخاك ھا یکره» قیل: آرآیت إن كان ف ا ما آل قال وات 
E E AOE ESN SE‏ 


أي إا كل ما يذكر عن أي مسلمة أو مسلم ما يكره لو بلغه 
دینه أو دنیاه.. 


فالغيبة لا تقتصر على اللسان» فالتعريض مثل التصريح والفعل 
كالقول والإشارة والإبعاء والخمر واللمز والكتابة» كل ما يفهم منه 
القصود لمن تتحدث أو عرض أو تكتب إليه وتشير إلى صفات 
تفهمه ما ترمي إليه فذلك كله غيبة.. وهو حرام حرام حرام. وهي 
من الذنوب الي لا يغفرها إلا صاحبها؛ لأا من حقوق العباد الي 
يتر كها الله لأصحايما ليتقاضوها أو يتساحوا فيهاء فلنتحلل من ذلك 
اليوم قبل الغد. 
تام = يا أحع اة ذلك جيدا: 


* عن البي #5: «مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون 
وجوههم بأظفارهم فقلت: يا جبریل من هۇلاء؟ قال: هؤلاء 
الذين يغتابون الناس ٤‏ وقد حذرنا الله - 


سبحانه وتعالی- طاولا يغب بَغْضكم بَعضًا يحب أَحذكہ ن 


(۱) اخحرجه ابو داود. 


أخحتاه.. إن أحبمك في الله AY‏ 


ر و (Da 4s E or‏ 
اکل لحم أخيه متا فكرهتموة) 1 

فال ابو ريك السهيلي: "ضرب المثل بطعن العرض بأكل اللحم» 
لأن اللحم يستر على العظام» والشاتم لأحيه كأنه يقشر ويكشف ما 
المنت": 

وقال : «من أكل لحم أخيه في الدنيا - أي ذكره بسوء - 
قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميا كما أكلته حيًا». 

وقال ٍ: «من ذکر امراً بشيء فيه لیعیبه به حبسه الله في 
نار جهنم حتی أن بنفاد ما يقال فیه»'. 

وقال #: «الربا اثنان وسبعون باب أدناه مغل إتيان الرجل 
أمه وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه». 

وقي رواية: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل 

(OD ن‎ 

مسلم بغیر حق» . 

ا يكفينا أن نتأمل هذه المعاني لنعرف خحطورة ألسنتنا... 
وضرورة إنقاذ أنفسنا.. 

أحيَ الحبيبة.. كأنك تقولين أنا لا أقصد تحقير أو تعييب أو 


.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


™( رواه ابو داود بسند صاځ. 
)٤(‏ رواه ابو داود بسند صاځ. 


غيبة لأحد ولكئ فقط أريد أن أشرح موققًا حصل بين وبين فلانة 
لأعرف الحق» وتذكرين اسم الطرف الآحر. 

إن هذه كلها أعذار وتبريرات فقط لتصل النفس إلى ما تريد 
من كشف عورة الآحرين وإظهار سيئاتمم وإظهار أن نفسها أفضل 
س غیرهات: 

أحيّ إن كنت صادقة قي شرح موقفك وفي أنك تريدين الحق 
لك كان أو عليك فلتأ الطريق السليم وماذا عليك إذا عرف اسم 
الأحرى أم لم يعرف» ألا تستطيعين الوصول للحكم بقولك حدث 
موقف معي ومع واحدة.. وتشرحين الموضوع دون تعريض أو ذكر 
أي صفة أو شيء يعرف الي أمامك من تقصدين؟؟؟ 

قال -تعالى-: «إوأئوا الوت من أَبْوًابها4'. 

ومن الأولى أن تسألي أهل علم ومشورة أما أن تشتكي لكل 
واحدة على حدة وتكشفي لكل صديقة موضحة ها وكأنك 
تنتظرين حكمها المثالي ولا تنقين إلا ما وتضحكين على نفسك 
وعليها.. 

لو كنت صادقة لأحذت الحكم منها مباشرة ولا داعي لسؤال غيرها 
وغيرها كفى يا أحيَ كفى... ابحثي عن ما ينفعك واستري غيرك. 

استري غيرك ليسترك الله حتعال = و كاك فعا ألا تعلمين أن 
الرسول ييي قال: 


.٠۸۹ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


أختاه.. إن أحبك في الله A0‏ 


«من تع عورة آخیه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الل 
عورته يفضحه ولو في جوف رحله»'. 


كفانا (فضفضات) تؤدي إلى هلاكنا دون أن ندري... 


قال رحل للحسن: بلغي أنك اختبتي» فرد عليه قائلاً: "م يبلغ 
قدرك عندي أن أحكمك في حسناق". 

تأملي... ليكن ميزانك بي أقوالك أن «كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه». 

هذا إن كنت أنت المغتابة ال تشتكي وتغتاب أما وإن كنت 
مستمعة فقط فأنت مشار كة نها قي الذنب مثلها تمامًا. 

وإن قلت إن أعالجحها وأصلحها وأعلمها الصبر والمساحة نقول 
وماذا تقولين هما» اصبري ساغي.. لا تشغلي نفسك ها... کون 
حيرا منها. 

إن قلت هذا الذي ظاهره حيد إغا انت ترتكبين حطأً فادحًا 
لأنك هذا وكأنك تقرين وتوافقين وتصدقين شكواها دون أن 
تسمعي من غيرها وهذا لا يجوز لك» لا بل وحكمت كذلك ما 
أفضل من غيرها فلتساعها. لا يا أحيَ لا.... 

إن واحبك أن تنصري أحتك ظالمة أو مظلومة وهي هنا ظالمة 
لأنما تحكي من خلال ظنومًا وما وقع في نفسها دون الإطلاع على 


(۲) رواه الأربعة. 


۸٦‏ أختاه.. ان أحبك في الله 


نية غيرها هل قصدت أم لا؟؟ ثم إنك تعينينها على ظلمها إذ م 
توضحي هما أن هذا لا يجوز إلا أن تسمعي من الأخحرى وأن هذا 
فو و دة فف وهو اكات ادن وواک ع 

والحق أن تسمعي من الطرفين وكذلك أن تدافعي عن أحتك 
اللسلمة الأحرى وتردي عن عرضها وأخلاقها وما قيل فيها من 
سوء ولو نقد عمل هما أو سلوك لا يقصد من ورائه إلا التجريح.. 
مهما كان حبك للمتحدثة. قال ً: «من رد عن عرض أخيه في 
الدنيا رد الله النار عن وجهه يوم القيامة»'. 

وقال ٍ: «من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على 
الله أن يقيه النار». 

وقال #5: «من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو 
يستطیع ادر که إم في الدنيا والآخرة». 

أي أصابنا الذنب بالغيبة وحوسبنا على سماعها وعدم نصرة 
الطرف الآحر.. أو مفارقة المجحلس إن نصرنا و لم يستجيبوا. 

و كيف لنا بتحمل مثل هذا العذاب من عذاب النار وأكل نتن 
ووقوف على حسر حهنم حن نأڻ بنفاد ما نقول. نستغفرك ري 
ونتوب إليك.. 

قال 45: «ما من امرئ يخذل امرأ مسلمًا في موضع تنتهك 


)١(‏ رواه الترمذي بسند صاڂ. 
(۲) رواه الترمذي. 
)"( رواه ابو داود بسند صاځ. 


أخحداه.. إن أحبك في الله AV‏ 


فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موضع يحب 
فيه نصرته» وما من امرئ ینصر مسلمًا في موضع ينتقص فیه من 
عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه 
نصرته»('. 
ولنحفظ ألسنتنا وآذاننا من ذلك. 
قال الشاعر: 
و ا الأذى 
کن اا ع اا ی ت 
ش ريك لقائلله فان هه 
وقول لأذنك: 
وياأذن إن دعاك الهوى 
فا ا ت ج ا ال ا 


وإليك كفارة الغيبة: 
مهلا - أحيَ - فقبل أن نتحدث عن الكفارة فلنعا ج الموضوع 
من أساسه والوقاية حير من العلاج - فلنتعرف على الأسباب 


-١‏ التشفى والغيظ. 


(۱) رواه ابو داود بسند صاځ. 


-٣‏ جحاملة الصديقات في الحديث والخحل من الرد عما 
يقولون. 

۳- إسقاط الغير ليسقط شهادته ضده إن استشعر أن ذلك 
شیکران. 

-٤‏ أن يزيل التهمة عن نفسه وينسبها إلى غيره. 

ل 

-٦‏ الحسد وحاصة إذا كان الآحر عبوبًا. 

۷- لغو الكلام بحيث لا يقيم وزنًا للحديث.. 

يكفي أن تعلمي أن هذه كلها نزرغات شيطانية يريد أن يوقع 
ما بينك وبين غيرك من المسلمين» وكثيرًا ما يكون الغضب في 
بعض الأمور خالصًا لله ولكن يستطيل الإنسان على غيره.. ويذكر 
الاسم والفعل... ويرتكب ذبا عظيمًا في حين كان الأول النصح 
والتواصي بينهما فقط. . 

أن كان لايد هند كر امريد أو الزائ الط حر و 
نعلق شن الك شاط 

فعلينا التأدب بالأدب النبوي «ما بال أقوام يفعلون كذا 
وکذا» هکذا کان یقول رسول الله ی ولم يذكر اسم أحد قط 
فعل فعلاً حاطقا م یرضه» بل کان يقول دائمًا فلاا أو أقوامًا فعلوا 
كذا وكذا. وكفارة ذلك کله: 

ا کا ا ل ا ا 


أختاه.. ان أحبك فى الله ۸۹ 


اعاس الت د كرا ها السو دا كانت قد د كرت امور الست 

كذلك إن كان ما قالته كذبًا.. فعليها توضيح ذلك لمن تحدثت 
معهم وأن تستسمح من اغتابتها وأن تتوب كذلك إلى الله -تعالى- 
من كل غيبة وبمتان. هذا باحتصار شديد. 

وأوصيك أحنَ الحبيبة الترود من ذلك بالرحوع إلى تفسير 
سورة الحجرات إضافة إلى كتاب (رياض الصالجحين) باب (حفظ 
اللسان) كذلك كتاب (الغيبة والنميمة) للشيخ النابلسي. 

وحتامًا هذا الموضوع أذكر لك باحتصار مي تباح الغيبة 
وسأذكر لك الحالات المرحص فيها لعلا يبس عليك الأمر: 

* الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا بمكن الوصول إليه إلا 

-١‏ العظلم: يجوز تظلم المظلوم لسلطان أو قاض لينصفه. 

-٣‏ الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب» 
فيقول لمن يرحو قدرته على إزالة المنكر» فيقول فلان يفعل كذا 
فحاول زحره ونيه عن هذا الفعل» ويكون مقصوده التوصل إلى 
إزالة المنكر إحلاصًا لله لا تشفيًا وتحقيرًا؛ لأنه إن لم يقصد ذلك 

-٣‏ الاستفتاء: فيقول للمفي ظلمي أبي أو أحي أو زوحي 
ونحو ذلك لتحصيل الحقوق المادية وهذا حائزء ومع ذلك فالأحوط 


۹۰ أختاه.. إن أ 4 حبك في الله 


والأفضل أن يسأل بطريقة غير مباشرة كأن يقول: ما تقول في 
الحكم دون ذكر الاسم.. 

٤‏ - تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وهذا واحب للحاجة 
ي وحوه منها: 

- جرح اججروحين من الرواة والشهود. 

- المشاورة قي مصاهرة أو مشاركة إنسان أو إيداعه أو 
معاملته أو غير ذلك. فيجحب على المشاور أن لا يخفى حاله بل 
يذكر المساوئ الي فيه بنية النصيحة لا بنية أخحرى فيها خطر 
للنفس. قال 4: «المستشار مۇتمن» . 

ولنقضف وقفة... 

ولنتأمل «المستشار مؤتمن» وذلك لن حاءه يسأله ويستشيره.. 

ووضحنا الحالات الي يستشار فيها لا جحرد إشباع رغبة حب 
الاستطلاع والتتبع... ونسمي كل شيء استشارة ونبرر لأنفسنا 
لنصل إلى مقصودنا السقيم وهو تتبع عورات غيرنا وكشف 
عورام... 

فقط نالات الأستشارة الى تاها لا أن ندل ا غتدنا من 


أحبار وحكايات عن الغير بحق وبغير حق.. بسبب أو بغير سبب. 


)١(‏ أحرجه البخاري قي الأدب المغرد. 


أختاه.. إن أحبك في الله ۹۱ 


كذلك من الحالات الي يسمح ها الغيبة بيان حال المبتدع أو 
الفاسق لمن حاءه متفقها بشرط قصد النصح فقط» وإِلا فلا... بل 
ويعزر من يفعل ذلك» وكذلك قد يحمل المتكلم الحسد.. ويلبس 
الشيطان عليه ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن إلى ذلك. 

-٥‏ أن يكون جاهرًا بفسقه أو بدعته كالجاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناس وآخذ المكس وتول الأمور الباطلة» فيجوز ذكره 
عا حاهر به من هذه المعاصى ويحرم ذكره بغيره من العيوب. 

-٦‏ التعريف بالألقاب المعروفة كالأعمش والأعرج والأصم 
وغير ذلك. 

ولكن لو كان التعريف بغير ذلك كان أفضل وأولي. 

وقد أحسن من نظم لنا تلك الأسباب في هذه الأبيات: 

ا الا و ال ي 
یھ المي تزع 2 
أوفها إن استشرت في الزواج 
فا و ا اا ر 
وإن ۾ تستشgرفقل‏ فمم 
ا ي 
تام ان 8 ا ال اح 
أب الماد والاف س وافا ين 


۹۲ أختاه.. إن أحبك في الله 


ا ا ا ا 
و ا ف 

افا و قرو عات الما ا 
رابعهها لمن فسوقه طهر 

وخا الان كي ر 
وإن لم يهر الفسوق فاستر 

واو ع الا هوا ان وق 
خامسها التظلم والشكا 

اا و افا 
واعلم بأنه من حقه السماع 

مر کرت فاس ا اداد 
أماالتققول والتتشساحي والظطنون 

فمرض ودونه الأحرى تقون 
فاحرص على السماع ممن دائئا 

E E E 
واخر غ من اللي لإ يرك لكلا‎ 

قبل خروحه وأبن له الخصام 
فإنرحع عن غيەفقل سلام 


)١(‏ انقذاع: فحش. اقذعه وقذعه أي رماه بالفحش وشتمه. وقي الحديث: «من قال 
في الإسلام شعرًا (مقذعا) فلسانه هدر». 


أختاه.. ان أحبك ف الله ۹۳ 


وان ټادی فاح ذر السام 


أحيَ الحبيبة: لا يغرنك الشيطان من وراء هذه الأسباب قي 
استحلال غيبة أخحواتك» فلا تنسي أن مسلمات ولسن فاسقات 
ولا فاحرات» فإن أحطأن فالتمسي ممن الأعذار واعلمي أن غير 
معصومات» ولا تتبعي ههن عثراتمن وجحتهدي في التشهير بمن على 
زلة أو أخحرى خاصة إذا كان حانب الصلاح يشهد له عندهن» 
ولیس معروفا علیهن زلات ولم يصررن على ما يفعلن ولا يجاددن 
الله ورسوله.. لأن ذلك كله من الشيطان. 
6 اله «لا يبلغني أحد من أصحاي عن أحد 
> فان أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»'. 
صعد البي ب المنبر فنادى بصوت مرتفع: «يا معشر من أسلم 
بلسانه ولم بُفض الإيعان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم 
ولا تتبعوا عوراتمم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته» ومن تنبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»" ومن 
التتبع معرفة أحوال غيرك بدافع الحسد وكقصي أخبارها لحاجة في 
نفسك وليس للاطمنان العادي فيكفيك أن تقولي كيف حال 
فلانة؟ و كيف صحتها؟ بلغيها تحياني وسؤالي عنها... فكثرة الأسئلة 
تنبع و «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه»“ صدق رسول 


n" \ 


2 
* 
4 


)١(‏ (التاج الجحامع للأصول). 


۹٤‏ أختاه.. إن أحبك في الله 


وما زاد عن ذلك فهو من الكلام الذي يهدر الوقت ولا فائدة 
من معرفة غيره من أخبار.. 
عمر يومًا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك»'. 

ولنتعود الستر على غيرنا لفلا نفسدهم أو نكون سببًا قي 
إفسادهم. 

قال #5: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدقم أو كدت 
أن تفسدهم»". 

ذاکرين قول البى ك أن «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة». 

أحي الحبيبة.. اعتقد أننا الآن عرفنا حق اللسان وكيفية حفظه 
وبالتالي عرفنا كيف نبعد عن نقل الكلام بين الناس للإيقاع مم أو 
الوشاية.. وهذا هو ما يسمى بالنميمة فهى من أخحطر الأعمال على 
السلم إذ إن أصحامما يحشرهم الله -تعالى - في وجوه الكلاب. قال 
4 «لا يدخل الحنة نما »7 . 


() ابو داود بسند ص 
(۳) رياض الصالحين. 


أختاه.. إن أحبك في الله ۹ 


والنمام كل من نقل قول الغير إلى المقول فيه وكشف ما يكره 
CONS ESRA EN ADE ES a E‏ 
افا او هف ا اکرو کو ی ن یکت 
عن کل ما نرى من أحوال الناس نما يكره الكلام فيه. 

«کفی بالمرء کذبًا أن بحدث بکل ما مع» © صدق رسول 

فا هرد اقل فف ٠‏ إن كان ب عن تقض او ع ن 
الحكي عنه فيكون المتكلم قد جمع بين الغيبة والنميمة. 

قال #5: «الهمازون الذين یغتابو ك الناس» واللمازون الذين 
يذ كرون عيوب الناس» والمشاؤون بالنميمة الباغون للبرآء العنت 
حشرهم الله ي وجوه الكلاب». 

الباغون لفرآء آي الطالون لعوب: الشرفاع الساعون بالفساد 
وحب الشقاق. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله لل مر 
بقبرین يعذبان فقال: «إمُما يعذبان وما يعذبان في کبير» بلى إنه 
كبير؛ أما أحدها فكان يمشى بالنميمة» وأما ألآخر فكان له 


یستتر من بوله»" وني رواية «لا یستنزه». 
ووضح لنا أن «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
)١(‏ كتاب التاج الجحامع للأصول (باب حقوق المسلم). 


(۲) كتاب التاج الجحامع للأصول (باب حقوق المسلم). 
(۲) كتاب التاج الجامع للأصول (باب حقوق المسلم). 


۹٦‏ أختاه.. إن أحبك ف الله 


ویده»'. 

أحي الحبيبة.. فلنحذر كل كلمة تخرج من أفواهنا فالكلمة 
ANY E COE E‏ 

قال : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله -تعالى- 
لا يلقي ها بالا يرفعه الله يما درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله -تعالى- لا يلقي ها بالا يهوى بها في جهنم»". 

فالحذر كل الحذر - أحن الحبيبة - من هذه المزالق ولنتحل 
بالعفو والصفح ولننشغل بعيوبنا. 

- ولنتأمل معا قول أبي بكر الصديق عندما عاتبه ربه قائلا: 
ا رلیغفوا ولْیصفځوا الَا تُحبُون أن يعفر الله تك4". 

فأسرع قائلا: "بلى يا ري أحب أن يغفر لي" وتاب واستجاب 
لربه وانتهی عما فعل... 

- ولننهج نمج أبي ضمضم ولعلك تتساءلين من أبو ضمضم؟ 
فأخيك: 

قال البي #5: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أي ضمضم؟» 
قالوا: ومن ابو ضمضم؟ قال: «رجل فيمن كان قبلكم كان إذا 
أصبح قال: اللهم إن جعلت عرضي لمن شتمني» أي إني تصدقت 


)١(‏ كتاب التاج الجحامع للأصول (باب حقوق المسلم). 
(۲) أحرجه البخاري. 
(۲) سورة النور: الآية .٠۲‏ 


أختاه.. ان أحبك ف الله ۹۷ 


بعرضي على عبادك فليس لي على أحد حق الانتصار . 

أحيَ الحبيبة... أدعو الله -سبحانه وتعالى- وأرحوه أن ننتفع 
بكل ما جاء به إسلامنا الحنيف ونتحلى بالأحلاق الرحهانية ونتأسى 
با مهدي النبوي فنكون صورة مشرقة ناطقة بالإسلام وأحلاقه لكل 
من حولنا.. فقد كان - عليه الصلاة والسلام- يفعل أكثر نما يقول 
ولدسارع إلى توبة نصوح سائليه -تعالى- القبول» ولنبدأً بتطبيق 
العفو وكظم الغيظ ونكون من الحسنين فلا نكون بسلوكنا فتنة 
لر ولا شما إن کیت حي الحبيبة ممن يحمل لواء الإسلام 
ويدعو إليه.. 

فابتعدي عن كل هذه التصرفات والسلوكيات الي حذرنا الله 
ورسوله منها.. لئلا تسيئي إلى الإسلام من حيث لا تعلمين؛ لأنك 
إذا كنت لا تستطيعين النزول عند هذه الأوامر وتتحلين بالأحلاق 
ارباك إن كت ا تين و كين الاتصار السك فاحدرى 
العاقبة وأنت هكذا فتنة لمن حولك... تقولين كيف؟ 

نعم يكفي إذا نصحت أن يقال لك: إذا كنت أنت لا 
تستطيعين تطبيق ذلك فكيف تنصحيننا وتوصيننا. . فنحن أقل علمًا 

لأنك لابد أن تكون قدوة.. فأين القدوة الي ستؤدينها 
لأولادك ولكل من حولك.. فاجحتهدي في إصلاح نفسك لا ي 
كثرة القراءة والاطلاع وات ركي العلم لأهله.. 


(۱) رواه ابو داود بسند صاځ. 


۹۸ أختاه.. إن أحبك في الله 


وإياك أن تغرك الأما فإما بضاعة الموتى وتأملي قول الإمام 
ا لجسن البصري: 

"هيهات هيهات» أهلك الناس الأماني» قول بلا عمل» و 
بغير صبر» وإبمان بلا يقين.. مالي ارف رجالا Es‏ و 
aE ea‏ 

دحل القوم والله ثم حرجواء وعرفوا ثم أنكروا» وحرموا ثم 
استحلواء إنما دين أحدكم لعقة على لسانه» إذا سل أمؤمن أنت 
بيوم الحساب؟ قال: نعم» كذب ومالك يوم الدين . 

أحي الحبيبة... نظرة إلى واقعك.. وحاسبة يومية مراجعة 
E‏ یوم لا 
ينفع نفس إعاها ۾ تن آمنت من قبل.. عق ما شف فنك 
ميت» واعمل ما شعت فإنك ججزي به» وأحبب من شعت فإنك 
مفارقه» واعلم أن شرف للمؤمن قيام الليل» وعزه استغناۋه عن 
القاس 

ولتبحي عن صحبة طيبة تلتزمي معها النهج السوي» قال - 
تعالى-: لإواطبر لَفسَكَ مَعَ الْذِينَ يَذعُون رهم بالعَدَاة وَالعَشِي 
بُريدون وجه وَل عد عيتاك عنهم رید زيتة الْحَيَاة الدنْيا وَل 
تطغ من عملا َه عن كرتا وبع هواه وان ا مره فرْطًاي”. 

ولنعقد عقد إحاء في الله ولله متمثلين هذا العقد الذي تم بين 
)١(‏ كتاب التاج الجامع للأصول (باب حب المسلمين). 
(۲) سورة الكهف: الآية ۲۸. 


أختاه.. إن أحبك في الله ۹۹ 


الله -تعالى- وآدم الث قال الحسن: 

"أوحى الله إلى آدم اكلا أربع كلمات وقال: فيهن جاع الأمر 
ل 

واحدة لي» وواحدة لك وواحدة بين وبينك وواحدة بينك 
وبين الخلق. 

فأما ال لي: فتعبدي لا تشرك بي شيئا. 

وأما الي لك: فعملك أحزيك به أفقر ما تكون إليه. 

وأما ال بييْ وبينك: فعليك الدعاء وعلي الإحابة. 


من هنا علينا مجاهدة أنفسنا لنسير يما معا على صراطه 
المستقيم... ونخلصها من كل الأهواء ومن شياطين الإنس والجن 
أجمعين. 

نعم شياطين الإنس والحجن؛ لأن الشيطان هو كل من استشرى 
شره وقام يدعو للش سواء کان السا أو حًا فکل من يدعونا 
وينصحنا بغير ما حاء به نبينا الكرم -عليه الصلاة والسلام- فهو 
شیطان. 
أحن الحبيبة بقراءة تفسير هذه الآية الكربمة من كتاب (في ظلال 


القرآن) لسيد قطب. 

وبالدسبة لعلاقتنا فلنجعل قلوبنا صافية رقيقة على من حولنا... 

قال : 

«إن لله تعالى في أرضه آنية وهي القلوب.. فأحبها إليه تعالى 
أرقها وأصفاها وأصلبها ثم فسرها فقال: 

أصلبها في الدين. 

وأصفاها في اليقين. 

وأرقها على الإخوان»'. 

ولنلجاً دومًا لله بالدعاء سائليه العون والقبات وأن يجعلنا من 
السعداء لا من الأشقياء فإنه «لا يرد القدر إلا الدعاء» صدق 
رسول الله کل 

EEA E a EA 
قائلاً: "اللهم إن كنت كتبتي في أم الكتاب من الأشقياء فاحه‎ 
واكتبيٰ من السعداء'.‎ 

جعلنا الله وإياك وكل المسلمين والمسلمات من خير من يستمع 

رک ا او ا مھا کا غل آھے لے غاا م 
خحشوع المنافقين.. حشوع الجسد الذي لا يكون القلب فيه 


(۱) رواه أحمد. 


طإَِّمَّا الْمَوْمنُون الذِينَ إذا ذكر الله وجلّت قلوبهمي. 

ولتكن هذه الكلمات تذكرة لي ولك ولكل من نعرف في كل 
مکان.. 

ولنجدد إماننا بقول لا إله إلا | رسول الله و 
اقفتا مشاعرا ,نتر چھا عل جارخا سلو کا لیکن کنا دو 
مع مظهرنا وباطننا كظاهرنا. 

ولا تنسي أبدا أن "القاعدة الرئيسية للتربية الإسلامية الي يتم 
يها کل شي ومن دوا يصبح کل شيءِ حواء؛ هي إڃاد الصلة 
بين القلب البشري وبين الله» الصلة الدائمة الي تدفع القلب 
بالرجوع إلى الله تي كل لحظة واستشارة دستوره في كل أمر. 

فإنه لا ضمان للخير الحقيقي في هذه الأرض إلا بعقد الصلة 
اللية. الواصلة بين .القلب البشري والله. لا ضمان لإاقامة الحق 
والعدل الأزليين إلا بالتقاء البشر كلهم عند حالقهم ومن ثم 
استشعار الرابطة الإنسانية الحقيقية الي تربط المجميع. 


ي 


وإذ يدرك الإسلام هذه الحقيقة فإنه يجعل العبادة هى القاعدة 
الكبرى ومنها يستمد نظام الحياة كله. 

فالفرد تي كل لحظة يربيه الإسلام على أن يكون متصلا بالله.. 
وتعامله مع الله وخحشیته من الله وحبه لله ورجوعه الى منهج الله تي 


كل صغيرة وكبيرة من شؤون النفس وشؤون الحياة"“. 

وهذه هي العبادة الحقة في مفهوم الإسلام. هي أن تسير قي 
الطريق والقلب يحمل الشحنة الحية الواصلة الي تدفعه إلى العمل 
تدفعه إلى الأمام.. مع التزود بين الحين والحين» هذه الشحنة الحية 
ال تعبئ القلب فتكون اهادي له ٿي طريقه.. تمديه وهو في خلوته 
يفکر ويشعر» وتمدیه وهو قائم يعمل بیدیه وحسمه» وتمدیه وهو 
يلقى إخحوانه في البشرية ويتعامل معهم» تمديه وتضيء له كالقبس 
ظلمات الطريق فلا يتعثر وإن تعثر لا يجنم في عثرته» وإنيما ينفض 
عنه التراب ويقوم ما دامت الشحنة حية تضيء... والإسلام العمل 
هو العبادة ما دام القلب متجها فيه إلى الله.. 

فمنهج العبادة الذي يرسمه لنا الإسلام ويقيم عليه أسسه 
التربوية ويشترط فيه الصدق مع الله والتقوى للّه.. أي الصلة 
الدائمة بالله""“ هذا ا منهج هو ما قاله -تعالى-: 

وس ار أن ولوا جوهكم قبل مرق والمَغرب ولَكِن 
لبر مَن آم بالل واليوم اجر والملكة لكاب وَالسيينَ وآتّى 
المَال قل حبه ۾ ذوي اتی والْتَامى الاکن وان السبيل 
والسائلين وَفي الرقّاب اقام الصَلَاة رآتّی الركاة وَالْموفون 
بعهدهم إذا عَاهَدوا زالابرية في لاسء رالضراء وحن ¿ الاس 


. منهج التربية الإإسلامية بتصرف‎ )١( 
. منهج التربية الإإسلامية بتصرف‎ )۲( 


أخحتاه.. إن أحبك في الله ۳ 


وليك اين صَدَقوا وأوليك هُم الْمُتقون4. 

نعم إنه المنهج الذي و جتن القلى الخشة الداتة له والراقة 
الدائمة ي كل عمل وكل فكرة وكل شعور. 

إنه المنهج الذي يملأ القلب بالحب لله والتطلع الدائم إلى رضاه. 

إنه المنهج الذي يحقق الطمأنينة إلى الله في السراء والضراى 
وتقبّل قَدّره بالتسليم والرضا.. 

إنه المنهج الذي ليس له هدف إلا وصل القلب البشري بالله في 
Oy SS AN E E‏ 

قال 5: «مثل الذي يَذکر ربه والذي لا يذکره ربه مثل 
الحي والميت». 

وقال #: «مغل البيت الذي بُذكر الله فيه والبيت الذي لا 
یذ کر الله فيه مثل الحي واليت. 

انظري أحيَ الحبيبة وتأملي هذه لمعا الرائعة مثل الجي 
وات 

قال تعالی: افاذکرو ۴ اا رو لی 
تكفرُون4. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١۷‏ 
(۲) انظر منهج التربية الإسلامية. 


(۲) رواه البخاري. 


)٤(‏ رواه مسلم. 


(ه) سورة البقرة: ألآية ٠١١‏ . 


£ أخحتاه.. إن أحبك في الله 


وقال: يا یا اها الین اموا اذكروا الله ذكرًا كيرا * 
وسبځوه ر َة وأصيلًاي'. 

وقال: والذاکرين الله كيرا والذاكرات اَعَد الله لَهُمْ 
مَْفِرة وجرا عَظيمًا4. 

وقال #: «سبق المغردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 
قال: «الذاکرون الله ثرا والذاکرات»“ 

وکل قول أو فعل بتغي به وجه الله فهو ذكر.. ما دام القلب 
متجهًا فيه إلى الله. 

قال رسول اله 6 

«يقول الله - عز وجل-: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حین یذ کرڼ» فان ذکرن في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن 
في ملا ذکرته في ملا خير منه» وإن تقرب إل شبرًّا تقربت إليه 
ذراعًاء وإن اقترب إلي ذراعًا اقتربت إليه باعًاء وإن أتان يمشي 


أتيته هرولة» . 


ومعن ذلك كلما أقبل العبد على الله -تعالى- بقليل الطاعة 
أقبل الله عليه كثيرًا» وكلما زاد العبد في الطاعة زاد إقبال الله عليه 
بكل خير للدنيا والآحرة. 


.٤١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

)٣(‏ التاج الجامع للأصول بإسنادها. 

)٤(‏ حديث قدسي (كتاب الأحاديث القدسية). 


وقال : 

«ألا أنبئكم خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق (الفضة) وخير 
لكم من أن تلقوا عدو کم فعضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
قالوا: بلی یا رسول الله قال: ذکر الله تعالی»'. 

O N ET 
عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كيرا والذاكرات».‎ 
ف رو ی ا م 3 ت‎ 
بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان‎ 
. الذاكرون الله أفضل منه درجة»‎ 

فا تفر ی اع اا د کرای کل کان سی وون 
حياتك» فقد كان البى يه يذكر الله على كل أحواله... 

ولتراقى الله وتخلصى ف أعمالك فإن ذلك ذكر:: 

فالذکر أن تراقي الله في کل ما تتلفظر وتعملين وتنظري هل 
هذا حالص له أم لا فتحققی عغبته وذکره قي قلبك» ولتحمدیه دائمًا 
وتستغفريه كل حين» فحياة المؤمن بين الحمد والاستغفار. 

وف النهاية أسأل الله أن يجعلنا من المتقين المخحلصين وأن ينفعنا 
عا تذاكرناه ويتقبل منا إنه سميع بحيب . 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(۲) رواه الترمذي. 


۰٦‏ أخحتاه.. إن أحبك في الله 


ولا تنسين يا أحتاه من دعائك الطيب... فالدعاء بظهر الغيب 


"'سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» 
وار 

والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 

* ولنبدأً = أحن الحبيبة - منطلقين من كل المعان السابقة.. 
ومستشعرین هذه الأحاديث الجليلة... 

0 

«من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شىء فليحلله منه 
الیوم قبل ألا یکون دینار ولا درهم» إن كان له عمل صا أخذ 
منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل علیه»'. 

الل ا 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان؛ أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهاء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى» 
وأن یکره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار». 

"اللهم احعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد حين 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه اة إلا ابو داود. 


ع 


الظماً'. 

"اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى 
ا 

"اللهم حبك نرحو وإليه نسعى فتقبل منًا وأعًا". 

وقبل أن نفترق أحوات في الله قي كل مكان أسأل الله -تعالى- 
أن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المخحلصين المصطفين الأحباب 
المتحابين المتاحين فيه الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومن 
المتجالسين جالس الذكر الذين تحفهم اللائكة وتستغفر هم 
وتناديهم ألا حوف عليكم ولا أنتم تحزنون اللهم آمين. 

سبحانك اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك. 


المدينة المنورة 
الح = شان ۴ھ 


E OEE PE ONCE ETE E إن أحبك ق الله‎ 
Vee حقيقة الحب ي الله‎ 
O ا لمحب لله‎ 
NV SESS SONNE إن تحقق:‎ 
E O O عاقبة الكبر:‎ 
o وان لے ف‎ 
E ED SS حقيقة الإحاء‎ 
OREN aA SS توبة وعوده‎ 
E الظن‎ 
E ETE الغيبة‎ 
ANS en کار الغيبة:‎ 


